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دار البشر ‏ القاضرة 
للطباعة والنشر والتو زبع 


۲۱۸۷۳۹۸ : العادی . ت‎ ۱٦۹ طریق العادی الزراعی ص . ب‎ ٥ 


باتك 


هھ لا لس( و مه 


ضر رو سر پک وص 


رتا عفر و لول دى ول لمۇ مين يوم يفوم الجتاب 4€ 


سے ٠‏ سے 


(الآية 4١‏ من سورة إبراهيم) 


تا وا 


لدىٌ ول دحل سو الحو كيت 
و امک ولا ئز دا لظللمین إِلابارا 9 >. 


(الاية ۲۸ من سورة نوح) 


بين یدی الکتاب 


انما دفعنی للکتابة فی هذا الوضوع : ما 
لاحظته من الكفيسرين الذین يريدون آن 
یعرفوا كيفية الذ کر على هدی رسول الله 
القويم على صواب وهدى > فسالت الله أن 
يوفقنى للكتابة فى هذا الوضوع » عسى أن 
ينفع به كل سالك سبيل الرشد . 
ولقد جلت بعقلی ووجدانى فى کتاب 
الله الکریم وكتب السنة المطهرة > وخرجت 
منها بهذه الأحكام التی تتعلق بذکر الله جل 
شانه . 
عبد الحميد كشك 


ما هو الذ کر ؟ 


وتنزيهه حصده ؛ والثناء عليه ء ووصفه بصفات الكمال ونعوت الجلال 
الخال : 


وقد أمر الله ه تعالي بالاکٹار منه فقال : < یا آیها الذين آمنوا اذكروا الله ذکرا 
كثيراً ٭ وسبحوہ ؛ وأصيلا 4 . ( الأحزاب ٤١١ ١٤٤‏ ) 
ا البخاري ومسلم : « أنا 
عند ظن عبدى بی ء وأنا معه حين یذ کرنی : فان ذكرنى فى نفسه ذكرته فی 
نفسی » وان ذكرنى فی ملاً ذكرته فى مل خير منه » وان تقرب إلى شبراً 
تقربت إليه ذراعاً » وإن تقرب إلى ذراعاً تقربت إليه باعا » وان أتانى يمشى 
أنيته هرولة » . 

وأنه ‏ سبحانه ‏ احتص أهل الذكر بالتفرد والسبق » فقال رسول الله عله 
« سبق المفردون » قالوا : وماالمفردون يا رسول الله ؟ قال : « الذاكرون الله 
كثيراً والذاكرات ٤‏ رواه مسلم . 

وأنهم هم الأحياء على الحقيقة .. فعن أبى موسى ‏ رضى الله عنه ‏ أن 
النبي لله قال ٠:‏ مثل الذى يذكر ربه والذى لا يذكر : مثل الحى والميت ؛ 


رواه البخارى . 
والذكر رأس الأعمال الصالحة : من وفق له فقد أعطى منشور الولاية ؛ 


۷ 


ولهذا کان ن رسول الله عله کی کل دم ویوصی و مہ الذی 
0 ے فمك - جار شوہ 

ويقول لأصحابه : « ألا بعکم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم ؛ 
وأرفعها فى درجاتكم » وخیر لكم من إنفاق الذهب والورق > وخیر لكم أن 
تلقوا عدوکم ؛ » فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم ؟ قالوا : بلى يا رسول الله ء 
قال : ذکر الله » رواه الترمذى وأحمد والحاکم . 

والذ کر سبيل النجاة .. . فعن معاذ. رضی الله عنه ب أن النبی عله قال : 
+ماعمل آدمی عملاً قط آتجی له من عذاب الله من ذكر الله عز 
وجل » رواه آحمد . 

وقال أيضآ : « إن ما تذ كرون من جلاله دعر عل - من التهلیل والتکبیر 
والتحميد يتعاطفن حول العرش > لهن دوی کدوی النحل » یذ كروت 
لصاحبهن » أفلا يحب أحدكم أن يكون له ما یذ کر به » . 

فذ کر الله فى الحقيقة استحضار عظمة الله تعالی - وجلاله وکماله 
استحضاراً قلبیاً يبعث على الخشية والراقبة » ولا بد أن یکون الذ کر مصحوباً 
بالفکر » كما قال تعالی : 

( إن فى خلق السماوات والأرض واختسلاف الیل والثهار لیات لأولى 


الألباب * الذين يذ كروت الله قياما وقُمُودا وعلى جنویهم كرون فى تلق 
السّماوات والارض ربنا ما خلقّت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب التار 4 
( آل عمران ۱۹۰۰۰ ۱۹۱۰ ) 


وقد أمر الله عباده المؤمنين أن یذ کروہ کثیراً » فقال عز من قائل : < يا أيُها 
الذین آمنوا اذكروا الله ذکرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيالة > ( الأحزاب 4١١‏ ) 


وفى صحيح مسلم عن رسول الله له ۱ سبق الفردون » قالوا : وما المفردون 
يا رسول الله ؟ قال : الذاكرون الله کثیراً والذاكرات » . 


۸ 


قال النووى فی بیان الذ کر الکثیر : قال الامام أبو الحسن الواحدی : قال 
ابن عباس : المراد یذ كروت الله في أدبار الصلوات وغدواً وعشیاً وفی الضاجع ¢ 
وكلما استيقظ من نومه » وكلما غدا أو راح ذكر الله تعالى 5 
وقال مجاهد : لا يكون من الذاكرين الله كثيراً والذاکرات حتى یذ کر 
وسکونه ونومه » ومعزى ذلك آن يستحضر عظمة الله و جلاله و کماله فی یو 
شعونه » كما أخبر بذلك الصادق الامین عله وهو يجيب على سؤال جبریل : ما 
الاحسان ؟ قال : ١‏ أن تعبد الله كأنك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك » . 
ولیس الذ کر قاصراً على ريك الالسنة والشفاه » [نما الذکر على سبعة 
أنحاء » فذکر العینین البکاء ء وذکر الأذنين الاصفاء » وذکر اللسان الثناء » 
وذکر اليدين العطاء » وذکر البدن الوفاء » وذکر الروح الخوف والرجاء » وذ کر 
القلب الت لتسلیم والرضاء 1 
وقد أمر الله - جل کے بان بل وك کا , ووصف اولي الألباب 
الذین ینتفعون بالنظر فی آياته بأنهم : 
< الذين يذ كروت الله قیاما وقمود؟ وعلی جنوبهم 4 ١‏ آل عمران : ۱٩۱‏ ) 
< وال کرین الله کثیرا والذاكرات أعدّ الله لهم مغفرة وأجرا عظيما > 
.0 ۱ ( الأحزاب : ۳۵ ) 
وقال مجاهد : لا يكون من الذاكرين الله كثيراً والذاكرات حتى یذ کر الله 
قائماً وقاعداً ومضطجعاً . 
وسل ابن الصلاح عن القدر الذى يصير به من الذاکرین الله کثیرا 
والذاكرات » فقال : إذا واظب على الأذكار المأثورة المشبعة صباحاً 
ومساء » فى الأوقات والأحوال ا ختلفة ليلاً ونهاراً » كان من الذاكرين الله 
كثيراً والذاكرات . 
۹ 


الایات قال : إن الله - تعالی - لم يفرض على عباده فريضة إلا جعل لها حداً 
معلوماً ء وعذر أهلها فی حال العذر غير الذكر » فان الله لم يجعل له حد) 
ینتهی إليه ء ولم یعذر حداً فی ترکه إلا مغلوباً على تركه فقال : < فاذ کروا 
الله قیاما وقعودا وعلى جنوبکم 4 ( النساء : ۱۰۳) 

بالليل والنهار » فی البر والبحر » وفى السفر والحضر » والغنى والفقر » 
والسقم والصحة » والسر والعلانية » وعلى کل حال . 

والذكر يشمل کل الطاعات . قال سعيد بن جبير : کل عامل لله بطاعة 
بعض أنواعه منهم عطاء حيث یقول : 

مجالس الذ کر هی مجالس الحلال والحرام » كيف تشتری وتبيع » وتصلی 
وتصوم » وتنكح وتطلق » وج » وأشباه ذلك . 
: وقال القرطبی : مجلس ذکر یعنی مجلس علم وتذ کیر وهی ا جالس التی 
یذ کر فیها کلام الله وسنة رسوله وأخبار السلف الصالحین وکلام الأئمة الزهاد 
التقدمین المبرأة عن التصنع والبد ع والتزهة عن القاصد الردية والطمع . 


فضل الإكثار من ذكر الله 

أرشد الله عباده إلى الإكثار من ذكره .. كذلك جاءت الأحاديث النبوية 
الشريفة مبينة ما أعده الله للذاكرين من أجر عظيم » وفضل عميم . 

جاء فى الحديث القدسی قوله تعالى ٠:‏ لا يذ كرنى عبد فى 
نفسه إلا ذكرته فى ملا من ملائكتى ء ولا يذكرنى فى ملا إلا ذكرته فى 
الملا الأعلى » . 

وروی أبو هريرة - رضی الله عنه - عن النبى ته : « إن الله - عز وجل - 
يقول : أنا مع عبدى > إذا هو ذكرنى وتخركت بی شفتاه » رواه ابن ماجه , 

والمعية هنا : دليل التكريم الإلهى ء والرفعة الربانية للعبد الذاكر » وكفى 


بمعية الله شرفاً وقدراً . 


ها هو ذا معاذ بن جبل ‏ رضی الله عنه - يحدثنا فيقول : ١‏ إن آخر كلام 
فارقت عليه رسول الله کے أن قلت ۰« أى الأعمال أحب إلى الله ؟ قال : أن 
تموت ولسانك رطب من ذكر الله ) ۰ 


وتمال معى يا أخخى المسلم لنطوف هذه الطوفة المباركة » ونلقی بنظرة على 
رجل رآه سيد المرسلين عله ليلة المعراج وقد نال من الرفعة المكانة القصوى . 
يقول عله : « مررت ليلة أسرى بى برجل مغيب فى نور العرش » قلت : من 
هذا ؟ أهذا ملك ؟ قيل :لا قلت :نبى ؟ قيل :لاء قلت :من هو ؟ 
قال : هذا رجل كان فى الدنيا لسانه رطب من ذكر الله » وقلبه معلق 
بالمساجد » ولم يستسب لوالديه ) رواه ابن أبى الدنيا . 
۱۱ 


وقد بلغ من مكانة الذكر عند الله تبارك وتعالی أنه قرنه باصول الدين › 
فجمع بينه وبين الوحدانية والصلاة والصوم والصدقة . 

جاء فى حديث جامع وشامل أن رسول الله گے قال : « إن الله أوحى إلى 
يعملوا بهن › فكأنه أبطأ بهن » فأناه عيسى فقال : إن الله أمرك 
بخمس كلمات أن تعمل بهن ء وتأمر بنى إسرائيل أن يعملوا بهن ء فإما أن 
تخبرهم وإما أن آخبرهم » فقال :يا أخى لا تفعل فإنى أحاف إن سبقتنى 
حتی الا السجد » وقصدوا على الشرفات ثم خطبهم > فقال : ان الله 
آرحی إلى بخمس کلمات أن أعمل بهن » وآمر بنی إسرائيل أن یعملوا بهن : 
آولهن : لا تشركوا بالله شيعا » فان مثل من أشرك بالله کمثل رجل اشتری 
عبداً من حالص ماله بذهب أو ورق ثم أسكنه دارا فقال : اعمل وارفع إلى » 
فجعل يعمل ویرفع إلى غير سیده » فایکم یرضی أن یکون عبده کذلك ؟ فان 
الله خلقکم ورزقکم فلا تشرکوا به شیا . وإذا قمتم إلى الصلاة فلا 
تلتفتوا » فإن الله يقبل بوجهه إلى وجه عبده ما لم یلتفت . وأم رکم 
بالصیام » ومثل ذلك کمثل رجل فى عصاية معه صرة مسك كلهم يحب أن 
يجد ریحها » وان الصیام آطیب عند الله من ريح السك . وأم رکم بالصدقة ؛ 
ومشل ذلك کمشل رجل أسره العدو فأوثقوا يده إلى عنقه وقربوه لیضریوا 
عنقه » فجعل یقول : هل لکم أن آفدی نقسی منکم ؟ وجعل یعطی القلیل 
والکثیر حتی فدی نفسه . وأم رکم بذکر الله كثيراً » ومثل ذلك کمثل رجل 
طلبه العدو سراعاً فى آثره حتى أنى حصنا حصیناً فأحرز نفسه فيه » وكذلك 
العید : لا ينجو من الشيطان إلا بذ کر الله ) رواه الترمذی ۰ 

اد بد اد 

أرأيت إلى البراعة فی التشبیه » وإلى علو الطبقة فی التصوير » وكيف ضرب 
الحديث لکل ركن من هذه الا رکان صورة مجسمه محددة المعالم » حتی 
وصل إلى الحصن الحصین والرکن الرکین » وهو ذکر الله ؟ 


۱ 


أى شىء ؟ من الشيطان . وهل هناك حصن أقوى من هذا الذى یقی صاحبه 


قال سبحانه عن المؤمنين < ذکروا الله فاستغفروا لذنوبهم » 
٠‏ ( آل عمران :۱۳۵۰ ) 

وليس هناك شلك فى أن العبد الذى يستحضر عظمة الله فى قلبه » ویراقب 
هيمنة سلطانه الاعلی على نفسه - لا شك أنه عبد محفوظ بالعنایة . 

قال تعالى : 7 وإما بنزغك من الشیطان تزغ فاستعڈ بالله انه سميع 
علیم * ان الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذکروا فإذاهم 
مبصرون 4 ( الأعراف : ۲۰۰ ۲١۱۰‏ ) 

هذا » وقد جاء فى الحدیث الشریف ما يفيد أن الذ کر أحد أربعة آشیاء یقوم 
علیها خير الدنیا والآخرة . 

قال رسول الله #ه ۰« آربع من اعطیهن فقد أعطى خیری الدنیا 
والآخمرة : قلباً شاكراً ء ولساناً ذاکراً » وبدناً على البلاء صابراً ء وزوجة لا 
تبغيه حوبا ۲۱۱ فى نفسها وماله » رواه الطبرانی . 

قو ما یال عنه - عن رسول الله کے أن رجلا سأله 
فقال ۰« أى المجاهدين أعظم أجراً ؟ قال : اکثرهم لله تبارك وتعالى - 
ذكراً ء ثم ذكر الصلاة والزكاة والحج والصدقة » كل ذلك ورسول الله عله 
يقول : آکثرهم لله تبارك وتعالی - ذكراً » فقال أبو بكر لعمر :يا أبا 
حفص » ذهب الذاكرون بکل خير » فقال رسول الله گت : أجل » رواه 

لقد دل هذا الحديث الشريف على أن معيار التفضيل : هو كثرة الذ کر 


١ (‏ ) حوبا :أى إثما . 
۱۳ 


مقترناً بالعبادة , فكلما کثر ذكر العبد مع أداء الفريضة ازداد فضلا واغتنم 
خيراً. 

وهاهى ذى صحابية جليلة : أم أنس بن مالك رضی الله عنهما ‏ تسأل 
رسول الله له الرصية » فيوصيها بهذه الأشياء .. قال لها : « اهجرى المعاصى 
فإنها أفضل الهجرة » وحافظى على الفرائض فانها أفضل الجهاد » 
وأكثرى من ذكر الله فإنك لا تأتين الله بشىء أحب إليه من كثرة ذكره ؛ 
رواه الطبرانى . 

فإياك يا أحى والغفلة عن ذكر الله » واحذر أن تفوتك ساعة تكون فيها 
غافلاً عن ذكره ‏ تبارك وتعالى ‏ فقد روى معاذ بن جبل ‏ رضى الله عنه ‏ 
قال : قال رسول الله گل « ليس يتحسر أهل الجنة إلا على ساعة مرت بهم لم 
یذ کروا الله تعالى ‏ فيها ) رواه الطبرانى . 


1 


فضل مجالس ال کر 


رغب الاسلام فی الاجتماع على ذکر الله فى صورة تليق بجلال الذ کر » 
ولا تخرج عن حدود ما رسمه الشرع الحکیم فی قوله تعالی : 


< واذکر ربك فى نفسك تضرعاً وخيفة ودون اهر من القول بالغدو والاصال 


ولا تكن من الغافلین » ( الأعراف : ۲۰۵ ) 
ومجالس الذ کر تغشاها الرحمة ؛ وتنزل باصحابها السکينة » وف بها 
الملائكة الکرمون . 


جاء فی الحدیث الشریف أن النبی ته قال :« إن لله ملائكة » 
یط وفون فی الطریق يلتمسون أهل الذکر » فان وجدوا قوماً یذ کرون 
الله تنادوا : هلم وا إلى حاجتکم ؛ فیحفونهم بأجنحتهم إلى السماء 
الدنيا » قال : فيسألهم ربهم - وه و آعلم بهم ما یقول عبادی ؟ 
قال : یقولون : يسبحونك ویکبرونك ویحمدونك ویمجدونك » قال 
فيقول : هل أرنى ؟ قال : فیقولون :لا والله يا رب ء ما راوك . قال : 
فيقول : كيف لو رأونى ؟ قال : يقولون : لو رأوك کانوا أشد 
للي عبادة » واشد لك تمجدا ۷ کف للف ارال فصول 
فما يسألونى ؟ قال : يقولون : يسألونك الجنة » قال : فیقول : وهل 
رأوها ؟ قال : يقولون : لا ء والله يا رب ما رأوها . قال : فيقول : فكيف 
لو رأوها ؟ قال : يقولون : لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصاً , وأشد 
او ا ی و . قال : فمم یتموذون ؟ قالوا : یتموذون من 
النار » قال : فیقولون : وهل رآوها ؟ قال : یقولون : لا والله ما رآوها » قال : 
١‏ 


فیقول : فكيف لو رآوها ؟ قال : یقولون : لو رأوها کانوا أشد منها فراراً ء وأشد 
لها مخافة . قال فيقول : آشهد کم أنى قد غفرت لهم . قال : يقول ملك من 
الملائكة : فيهم فلان ليس منهم ء نما جاء لحاجة ء قال ٠:‏ هم القوم لا 
يشقى بهم جليسهم » رواه البخارى . 

هذا ء وقد حرج النبى عله ذات يوم على حلقة من أصحابه ء فقال : « ما 
أجلسكم ؟ قالوا : جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به 
علينا » قال : آلله ما أجلسكم إلا ذلك ؟ قالوا | یی ا 
قال : آما نی لم أستحلفكم تهمة لكم » ولكن أتانى جبريل فأخبرنى أن 
الله عز وجل يباهى بكم الملائكة » رواه مسلم . 

اام او ہو ی hr YS‏ 
وہ ا 

د ۴ د 

لقد بلغ من مكانة الذكر فى قلوبهم أنهم کانوا يجعلونه بمثابة الإيمان › 
وينزلونه منزلة الإيمان . 

کی بصيو سود ايا وير ب a‏ 
ا ام ا ماود ور و سے 
وعنه أيضاً رضی الله عنه - عن رسول الله ته قال ٠:‏ مامن قوم 
اجتمعوا يذ كرون الله عز وجل ےل یدول بذلك إلا و جها < إلا ناداهم مناد 
من السماء : أن قوموا مغفوراً لكم > قد بدلت سيئاتكم حسنات » رواه أحمد . 
1 


وروی عن اُنس - رضی الله عنه - أيضاً عن النبى تله قال ٠:‏ إن لله سيارة 
من الملائكة يطلبون حلق الذ کر » فإذا آتوا علیهم حفوا بهم » ثم یقفون 
وایدیهم إلى السماء » إلى رب العزة - تبارك وتعالی - فیقولون : ربنا أتينا على 
عباد مسن عبادك یعظمون الاوك » ويتلون کتابك 6 ویصلون على یلگ 
محمد مہ ويسألونك لا خرتهم ودنياهم ؛ فيقول الله تبارك وتعالی : غشوهم 
رحمتى » فهم الجلساء لا يشقى بهم جلیسهم » رواه البزار . 

سار و ی وب ای و » فقال رسول 
الله مله : آما إنكم الملا الذين آمرني الله أن أصبر نفسي معکم ؛ ؛ ثم تلا هذه 
الاية سو Tr‏ بالغداة والعشى يربدون وجهه ولا 
تعد عيداك عنهم ترید زينة الحياة الدنیا ولا قطع من عفن له عن ذكرنا رایع 
هواه وکان آمره فرط > ( الکهف :۲۸ ) 

أما إنه ما جلس عدتکم إلا جلس معهم عدتهم من الملائكة : إن 
سبحوا الله - تعالى ب شر رن نتر الا عيدو وان رات 
كبروه » ثم یصعسدون إلى الرب - جل ثناژه - وهو أعلم بهم » فيقولون 
: ياربنا : عبادگ سبحوك فسبحنا » كبروك فکبرنا » وحمدوك فحمدنا » فيقول 

وقال رسول الله عا : ۱ إذا مررتم بریاض الجنة فارتعوا 6 قالوا : وما رياض 
الجنة يا رسول الله ؟ قال : حلق الذ کر » فان لله تعالى سيارات من الملائكة 
يطلبون حلق الذكر ء فإذا أتوا عليهم حفوا بهم » . 

وعن أبى سعيد الخدری وأبى هريرة رضى الله عنهما آنهما شهدا على 
رسول الله عله أنه قال : « لا يقعد قوم يذكرون الله تعالى إلا حفتهم الملائكة » 
وغشيتهم الرحمة » ونزلت عليهم السكينة » وذ کرهم الله فیمن عنده » . 


3# * تن 


۷ 
( فضل الذ کر والدعاء - م٢‏ ) 


آداب الذ کر 


آما وقد علمنا فضل مجالس الذکر والاجتماع عليه » فانه ينبغى أن نعلم 
أموراً حاصة بمراعاة الذ کر . 
والمقصود من الذ کر : تزكية الأنفس » وتطهیر القلوب » وایقاظ الضماگر . 
وإلى هذا تشير الاية الکريمة  :‏ وأقم الصلاة إن الصنلاة تتهی عن الفحشاء 
والنکر ولذكر الله أكبر » ( العنكبوت : 4۵ ) 
ای آن ذکر الله فى سی عن الفحشاء وللتکر : اكب من اسان وذلك 
أن الذا کر حين ینفتح لربه جنانه ء ویلهج بذکره لسانه ء یمده الله بنوره › 
فیزداد إیماناً إلى إيمانه » ویقیناً إلى يقينه » فیسکن قلبه للحق ویطمعن به : 
< الذین آمنوا وتطّمئن فلُوبهم بذ کر الله ألا بذكر الله تطمعن القَلُوب 4 
( الرعد :۲۸ ) 
وإذا اطمأن القلب للحق اه نحو المثل الأعلى » وأخذ سبيله إليه » دون أن 
تلفته عنه نوازع الهوى ء ولا دوافع الشهوة .. ومن ثم : عظم أمر الذ کر » 
وجل خطره فى حيأة اللانسان : 
اسر سوب و ہیں ا اہ 
وقد أرشد ضا سید سی ویر پا رف 


أثناء الذ کر فقال : 
< واذ کر رك فی نفسك تضرعا وخيفة ودوق اهر من القول بالغدو والآصال 
ولا تكن من الغافلین 4 ( الأعراف : ۲۰۵ ) 


۱۸ 


وهذه الاية الكريمة تشير إلى أنه يستحب أن یکون الذ کر سرا لا ترتفم به 
الاصوات . 

وقد سمع رسول الله لله جماعة من الناس رفعوا أصواتهم بالدعاء فی 
بعض الاسفار فقال ٠:‏ ياأيها الناس :اربعوا على أنفسكم , 

كما تشير أيضاً إلى حالة الرغبة والرهبة التى يحسن بالإنسان أن يتصف بها 
عند الذ کر . 

کذلك من الادب : آن يكرت الذاکر نظیف الشوب ؛ طاهر البدن » طیب 
الرائحة ... فان ذلك ما يزيد النفس نشاطاً . 


والافضل أن یستقبل القبلة » فان حير ا جالس : ما استقبل به القبلة . 
وللذ کر آداب يجب مراعاتها » اجتمعت هذه الاداب فی قوله تعالی : 


$ واذكر رك فى تفسك تصرعسا وخیفة وون اهر من القؤل بعد 
والآصال ولا تكن من الغافلین 4 ( الأعراف : ۲۰۵ ) 

إذ إن خشوع القلب متوقف على خشوع الجوارح » فیستحب لذاکر الله أن 
یجلس مستقبلاً القبلة كهيئة التشهد فی الصلاة » وأن یستحضر عظمة الله 
حتی یکون بين اللسان والقلب توافق ومجاوب فیخشع القلب ویصدق اللسان . 

روف عن عطاء رضصی الله عنه ۱ من صلی الصلوات الخمس بحشوقها فهو 
داحل فی قوله تعالى  :‏ والذّاكرين الله كثيرآ والذّاكرات 4 . 

وقد جاء فى حديث أبى سعيد الخدری رضی الله عنه قال : قال رسول الله 
لله : و إذا أيقظ الرجل أهله من الليل فصلیا أو صلی ركعتين جميعاً » کتبا 
فی الذا كرين الله كثيراً والذا كرات ). هذا حديث مشهور رواه ابو داود والنسائى 


وابن ماجه فی سننهم . 
27 3% از 


۱۹ 


أنوا ع الذ کر 


أن الذ کر يتمثل بثلاث نواح 

۱ - ناحیة عامة وهی استحضار نية العمل لوجه الله فى کل ما يفعله 
السلم » وذلك ذکر . 

۲ - ناحية أساسية هی الصلاة فروضها وسننها ء وبدونها لا يكون الانسان 
ذاكراً , وبا کمالها یکون من الذاكرين الله كثيراً والذاکرات . 

۳ ناحية متممة وهى الأذكار المأثور: ة باختعلاف الأحوال والحالات 
والأوقات والناسیات . 

آما الناحية الاولی وهی سو النية فان نية الرء تعتبر عبادة ما دام ینوی 
بعمله وجه الله - تعالی - والتقرب إليه » ولذا قال لے : « نما الاعمال بالنیات 
وانما لكل امریء ما نوی » وقال جوا لفق السلم على آأهله نفقة وهو 
یحتسبها كانت له صدقة 


فاذا حولت النية من الخیر إلى الشر » > رم صاحیها على تنفیذ ما نوی فان 
اللہ یه ما و وتصمیمه . وهذه الایات البينات تبين لنا تلك القضية : 

< لا بلوناهم كما بلونا اصحاب انة إذ أسموا ليصرمئها مصبحين » ولا 
بتتنون * فطاف علیها طائف من ربك وهم نانمون ٭ فاصبحت كالصريم ٭ 


رر سے ح 


فتنادوا مصبحین # أن اغدوا على حرٹکم إن کنتم صارمین ٭ فانطلقوا وهم 
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پتخافتون ٭ أن لا یذخلتها الیوم علیکُم مسکین ٭ وغدوا على حرد قادرين ٭ 
فلما رأوها قالو نا لضالون ٭ بل نحن محرومون ٭ قال أوسَطّهم ألم اقل لكم 
لولا تسبحون * قالوا سبحان را ان كنا ظالمين * فافيل بعضهم على بعض 
يتلاومون * قالوا يا ویلنا إنا كنا طاغین ٭ عسى ربا أن یدنا حيرا منها إلا إلى 
ربنا راغبون > ( القلم ۱۷- ۳۲) 

وأما من الناسحية الثانية > وهی الصلاة : فان الصلاة كلها ذکر ء لذلك قال 
تعالی : سس بے 

وقال تعالی : < إذا نودی للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا 
البیع ٩‏ ( الجمعة : ۹ ) 

وبمقدار ما یحسن الانسان فیها يكون ذاكراً » وبمقدار ما یسیء أو یقصر 
یکون غافلا . 

قال تعالی ۳ وصف التافقین ۰ ۶ واذا اما إلى الصلاة قامرا کسالی 
یسراءون الناس ولا يذ كروت الله الا قليلة » ( النساء ۱۲) 


با 3% #۴ 


ومن تأمل الصلاة وجد أن دعاء الافتتاح فیها ذکر > وفی القيام ذكر » 
وقراءة القران ذكر » وفى الركوع ذکر » وفى القيام منه ذکر » وفى السجود 

فإذا ما أدى الإنسان الصلوات كلها فرائضها وسننها وما سن له فيها وبعدھا 
وقبلها فإن ذلك وحده يجعله من الذاكرين الله كثيراً والذاكرات . وقد روى 
عن النووى ما يشير إلى ذلك . 

فإذا ما أقام فريضة الصبح ونافلتها بين الفجر والشمس ٠‏ وأقام سنة الضحى 
بين الشمس والزوال » وأقام سنة الظهر القبلية » وفريضة الظهر وسنتها البعدية 
بين الزوال والعصر » وأقام العصر فى وقتها » والغرب وسننها كذلك » والعشاء 


۳۱ 


وسنٹھا ء ثم القيام والتهجد والوتر ؛ كان لا شك من الذاکرین الله كيرا 
والذاکرات . 

قال عليه السلام :« من قام بعشر آیات لم یکتب من الغافلين » ومن قام 

وأما الناحیة الثالشة ء وهی الأذكار المأثورة : فانه يسن للمؤمن أن یذ کر الله 
على كل حال » فقد كان رسول الله عله يذكر الله على كل أحواله . وهذا 
الباب لیس فيه خديد » بل على السلم أن يذكر الله بشکل مطلق ولا يزال 

قال ته : « جددوا إيمانكم » قيل : يا رسول الله كيف جدد إيماننا ؟ 
قال : أكثروا من ذكر لا إله إلا الله » . 

وقال مولانا تبارك اسمه : < فى بيوت أذن الله أن ترقع ویڈ کر فیها اسمه 
سبح له فيها بالغدو وال َال لا تله ة ولا بیع عن ذكْر الله 
بح لد نيه و سد پر CRED ECE‏ عو ا 
وإقَام الصّلاة وإيتاء الزكاة يخافون یوما تقلب فيه القلوب والأبصار > 

( النور : ۳ (TV‏ 
وما یجب التبیه عليه أن السلم پختار الامر الوسط دون افراط أو تفریط 6 


وهذه سنة الإسلام فى تشريعاته لا يعرف الإسراف ولا التقتير ‏ والذين 
إذا آنفقوا لم يسرفوا ولم یقتروا وكان بین ذلك قواما) . ( الفرقان ٦۷:‏ ) 

ولذا فان الله سبحانه يأمر بذكره بالكيفية التى لا تعطل مصالح العباد 
وقضاء حوائجهم ء وتفریج کروبهم وإغاثة ملهوفهم » وفى الوقت نفسه فان 
لاسلام ینهی عن الغفلة » ویوصی بأن یظل القلب حاضراً مع الله » یغذیه 
اللسان بذ کر الله . قال عله :۰« مثل الذی یذ کر ربه والذی لا یذ کر ربه کمثل 


الحي والیت © . 
< الذین آمنوا وتطمئن فلوبهم بذ کر الله ألا بد کر الله تطمئن القلوب 4 


(YA: الرعد‎ ( 


۳۲ 


ال مت : : « ما قعد قوم مقعدالم يذكروا الله فيه » ولم يَصلًوا 
على النبی إلا كان علیهم حسرة يوم القيامة ء فان شاء عذبهم وان شاء 


غفر لهم ) . 

وقال تله :« ما جلس قوم مجلساً لم یذ کروا الله - تعالی - فيه 
إلا كان علي ترة » وما من رجل یمشی طریقاً فلم یذ کر الله - عرز وجل - 
إلا كان عليه ترة » . 


ومن فضل الله - تعالى - على عباده ورحمته بهم أنه لم يكلفهم بما لا 
يطيقون » ولم د يشق عليهم فيما أمرهم به » فقد وردت فى الذكر صیغ جامعة 
موجزة فى مبناها » عظيمة فى أجرها وثوابها لمن ذكر الله بها . 

عن جويرية أم المؤمنين ‏ رضی الله عنها ‏ أن النبى تله حرج من عندها 
بكرة حين صلى الصبح وهى فى مسجدها ثم رجع بعد أن أضحى وهى جالسة 
۳ رید سار بر و سی ہر سوہ i‏ و ہد یہ 
ہی باب ا ال 00 
کلماته ؛ رواه مسلم . 

وعن ابن عباس أن رسول الله ¥ قال ۰ من قال حين یصبح : ( فسحان 
الله حين تمسون وحين تصبحون وله احمد في السموات والأرض وعشيا وحين 
تظهرون * يخرج الى من الیت ویخرج المیت من الحى وبحيى الأرض بعد 
متها وكذلك تخرجون 4 ( لررم ۱4 ) أدرك ما فاته فى يومه ذلك , 
ومن قالها عو یمسی درك ما فانه فی لیلته » رواه آبو داود . 

رس أذ كار رآینا فی ذکرها التسهیل علی العباد حتی لا یحرموا من ذلك 
الخیر العظیم والبر کة والفضل . 

من هذه الأذكار الاستغفار » وهو أن یقول العبد : أستغفر الله » أو أن یقول : 
أستغفر الله العظيم الذى لا إله إلا هو وحده لا شريك له ء له الملك وله الحمد 


۳۳ 


وهو على كل شىء قدیر » فإن من قالها فى یوم مائة مرة كانت له عدل عشر 
رقاب وکتبت له مائة حسنة » ومحیت عنه مائة سیئة » وكانت له حرزا من 
الشيطان يومه ذلك حتى يمسى » ولم یات أحد بأفضل ما جاء به إلا رجل 

وكلنا نعلم أن هناك كلمتين خفیفتین على اللسان ولكنهما ثقيلتان فى 
الميزات وھما : سبحان الله وںبحمدہ » سبحان الله العظیم ۰ 

كمالا يفوتنا أن نذكر وصية الخليل إبراهيم التى قالها للنبى ليلة 
العراج  :‏ يا محمد أقرىء أمتك منى السلام وأحبرهم أن الجنة طيبة التربة ء 
عذبة الاء ء وأنها قيعان وغراسها سبحان الله والحمد لله ولا له إلا الله والله 


أكبر» . 


Y٤ 


الذ کر شکر 


اعلم بأن الذ کر والشکر قرینان متلازمان . 

جاء فى الحدیث القدسی الجلیل ٠:‏ یا ابن ادم » نك إذا ذکرتنی 
شکرتتی » وإذا : نسیتنی كفرتنى 4 . 

( البقرة : ۱۵۲ ) 

عن زيد بن أسلم أن موسى عليه السلام قال : يا رب كيف أشكرك ؟ قال 
له ربه : « تذ کرنی ولا تنسنى › فاذا ذکرتنی فقد شكرتنى » وإذا نسیتنی فقد 
كفرتنى ٩‏ . 

قال الحسن البصرى ء وأبو العالية » والسدى » والربيع بن أنس : ١‏ إن الله 
یذ کر من یذ کرہ » ويزيد من شكره » ویعذب من كفره © . 

وقال بعش السلف فى قول (٠‏ اقا الله حق نقانه > ال یل ٠6‏ ) 

قال + هو آن یطاع فلا یعصی » وا کر فلا سی » ویشکر فلا یکفر . 

وذکر ابن أ بی حاتم : عن مکحول الازدی قال : قلت لابن عمر : « أرأيت 
قاتل النفس وشارب الخمم والسارق والزانى يذكرالله » وقد قال الله 
تعالى : ۶ فاذکروئی أذ كركم 4 ؟ قال : إذا ذكر الله هنا ء ذکره الله بلعنته 
حتی پسکت . 

وقال الحسن البصری : فی قوله < فاذکرونی أذكركم > قال : « اذ کرونی 


۳۲۵ 


فيما افترضت علیکم ؛ أذك ركم فیما آوجبت لكم على نفسى » . 
وعن سعيد بن جبير « اذكرونى بطاعتى أذك ركم بمغفرتى » وفى رواية 
( برحمتی © . 
وعن ابن عباس فى قوله : < فاذكرونى اذکرکم € قال ۰« ذكر الله إياكم 
أكبر من ذك ركم إياه » وفى الحديث الصحيح يقول الله تعالى : « من ذکرنی 
فى نفسه ذكرته فى نفسی » ومن ذكرنى فى ملا ء ذكرته فى ملا خير منه ) . 
وروی الامام أحمد عن أنس قال : قال رسول الله تله ٠:‏ قال الله عز 
وجل :يا ابن آدم » إن ذكرتنى فى نفسك ذکرتك فى نفسى » ون ذکرتنی 
فى ملا ذكرتك فى ملا من الملائكة ‏ أو قال فى ملا حير منه ‏ وإن دنوت 
منى شبراً دنوت منك ذراعاً » وان دنوت منى ذراعاً دنوت منك باعآ ؛ وان 
أتيتنى تمشی أليعك هرولة ٢‏ صحيح الإسناد آحرجه البخارى من حديث 
قتادة 2 وعنه قال قتادة : « الله آقرب بالرحمة 4 . 
وقوله : < واشكروا لی ولا ' تكفرون » أمر الله تعالى بشكره ووعد على شكره 
بمزيد الخير فقال : < وإذ تَأذْن ربكم ٹن شكرتم لأزيدلكم ولمن كفرتم إن 
عذابى لشديد > ( إبراهيم :۷ ) 
وروی الامام 1 : عن أبى رجاء العطاردى قال : حرج علينا عمران بن 
الوب ا ال ار کل : إن رسول 
الله عله قال ٠:‏ من أنعم الله عليه نعمة » فان الله يحب أن یری آثر نعمتہ على 
خلقه » وقال روح مرة : « على عبده ؛ 
کے فی الاح با آبها اد حتى متى فوق الأسرة ترقد 
تم » وادع مولاك الذی خلق الأجی ‏ والصبح » وامض فقد دعاك السجد 
واستغفر الله العظيم بذة واطلب رضاه » فانه لا يحقد 
واندم على ما فات » واندب ما مضی ‏ بالامس » واذکر ما یجیء به الخد 
واضرع وقل :یارب عفوك إننى من دون عفولك ليس لی ما یعضد 
۲۹ 


أسفا على عمرى الذى ضیعته . مخت الذنوب » وت فوقی ترصد 
يارب !لم آحسب مرارة مصدر عن نة ء قد طاب فیها الورد 
يارب !قد تقلت على كبائر بزاء عينى »لم تسزل تتردد 
یا رب !إن أبعدت عنك فإك لى عا دك ا ا 
ينارب امالی عبر لطفك ملجاً زی عن بابه 9ا 
يغارب اهب ی ترت اف ب متا علی به جلالك یشهد 
آنت الخبير بحال عبدك ره بسلاسل الوزر الشقیل مقيسد 
أنت الحبيب لكل داع یلتجیء ات لت لک من سید 
من أى بحر غير بحرك نستقى ؟ ولأى باب غير بابك نقصد ؟ 
ولوس وي او جو نوا یو 
وله مواصفات . فمن مواصفات القلب الذاكر : أنه قلب ربانى » إذا أحب 


أحب لله » وإذا أبغض أبغض لله » وإذا أعطى أعطى لله ء وإذا منع منع فى 
الله ء فكل أحواله لله . 


قال اله ٠:‏ من أحب لله » وأبغض لله » وأعطى لله » ومنع لله » فقد 


استكمل الإيمان » . 


ولا كان الحب فی الله أساساً لكل خیر وتعاون على كل بر » وإخلاصاً فى 
كل شىء » ووفاء صافیاً ء فإننا نسجل هنا كلمة عن الحب فی الله فنقول : 
الحمد لله الذى ألف بين قلوب المؤمنين فأصبحوا بنعمته إخواناً » والصلاة 
والسلام على رسوله محمد الذى ضرب للمؤمنين الثل الأعلى فى الأخوة 
E‏ مرا وا ون كان يشعر أنه أقرب الناس 
لى الرسول اإکریم ‏ واحب الناس إلى قلبه العظيم . 


۳۷ 


یقول الامام الغزالی رحمه الله : « إن الححبة لله هی الغاية 
القصوى والذروة العليا من الد رجات > فما بعد إدراك الححبة آمر الا 
وهو ثمرة من ثمارها » وتابع من توابعها › > كالشوق والأنس والرضاء 
وأحواتها ء وما قبل ا حبة مقام » إلا وهو مقدمة من مقدماتها : كالتوبة والصبر 
والزهد وغیرها » . 
وأما محبة الله تعالی فقد عز الایمان بها » ولا معنی لها إلا بالواظبة على 
طاعة الله تعالى . وقد ذهب كثير من العلماء إلى أن الحب لله تعالی ولرسوله 
و بع اج ای سے , فلا بد أن يتقدم الحب ثم 
میں سم سر وی 
( آل عمران "١:‏ ) 
وقول ارفا : ( والدین آمنوا آشد د حبّا لله > ( البقرة : ١58‏ ) 


رہ ف یقول :9 کون آحدکم حتی یکوث الله ورسوله ی ما 
سواهما » رواه أحمد 
والناس أجمعين » ( متفق عليه ) 

وفى معرض التهديد والإنكار على ا مؤمنین سلوكهم ا خالف للإيمان » بين 

ي ات الذین اشر تتخئوا 0 واخوانکم أولياء إن استحبُوا 
لکُفر على الإيمان ومن یتوم نکم فأولعك هم نم الظالمون ٭ قل إن کان 
آازکم وآنازکم واخوانگم وازاجکُم وعدیرتکم وأموال اقترفتموها 
وتجارة تخشون کسادها ومساكن ) ترضوتها أحب الیکم من الله ورسوله وجهاد 
فی سبيله فتربُصوا حتی یانی الله بأمره وله لا يهدى القوم الفاسقين 4 

( التوبة : ۰۲۳ 74 ) 


۳۸ 


ومن ذلك تبين لنا أن أصل الحب هو لله عز وجل » وحب الرسول ‏ هو 
من حب الله عز وجل » كما يتبين لنا أن الحب الناشىء بين العبد والعبد ؛ 
زنما يقوم على أساس الحب فی الله . 

ولقد ورد فى حدیث آخرجه البخارى فى فضائل الصحابة ( باب مناقب 
الأنصار ) ومسلم فی الإيمان ( باب الدليل على أن حب الأنصار رضى الله 
عنهم ‏ من الإيمان ) عن البراء بن عازب - رضى الله عنهما ‏ عن النبى عله 
أنه قال فى الانصار : « لا يحبهم إلا مؤمن ہ ولا يبغضهم إلا منافق » من 
أحبهم أحبه الله > ومن أبغضهم أبغضه الله 4 . 

ويقول الرسول مله ٠:‏ لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب 
لنفسه 4 ( متفق عليه ) 

ومن هذا الحديث يتبين لنا أن الإيمان لا یکون كاملا إلا إذا أحب المؤمن 
لأحيه ما يحب لنفسه ؛ والمحبة فی الله تمسزج الأرواح » وتقرب القلوب ء 
فلا يخفى عن مسامعنا تلك القصة الشهيرة التى تظهر كيف حول هذا 
الحديث الشريف إلى واقع فى حياة من عرفوا الإسلام وطبقوه » حيث أهدى 
إلى أحد المسلمين رأس شاة فإذا بهذا المسلم يقول : 

إن أخى فلانآ أحق بها منى ء ثم ذهب وأعطاها له » وإذا بالٹانی يقول : إن 
أحى فلاناً أحق بها منى ء وهكذا حتى إلى سبعة من المسلمين » وعادت إلى 
الشخص الأول » وكان كل واحد منهم يعبر عن محبته لأخيه بأن يؤثره على 
نفسه ؛ حتى دارت هذه الصدقة دورتها على سبعة من المسلمين » وكل واحد 
منهم يؤثر الآخر على نفسه . 

ثم القصة الثانية التى تبين لنا كيف يكون الحب للاخرین فى حالة اموت » 
حيث أقبل الساقی بشرية ماء إلى أحد الجرحی فى غزوة من الغزوات ء فأشار 
إلى جريح آخر يؤثره بشربة الماء على نفسه » وهكذا أذ الساقى ينتقل بين 
الجرحی حتى عاد إلى الأول ء فوجده قد فارق الحياة » ثم إلى الٹانی فوجده 
أيضاً قد فارق الحياة ء والثالث حتى آخرهم . 


۳۹ 


ولا تقتصر ثمرات ا حبة فى الله على خير فى الدنيا فقط » كأن يشعر المؤمن 
من خليه بهذه الصفة الجليلة بحلاوة الایمان » كما آخبر بها رسول الله ل 
فى الحدیث الصحیح : 

« ثلاث من كر فيه وجد حلاوة الایمان : أن یکون الله ورسوله أحب إليه 

ما سواهما ء وأن يحب الرء لا يحبه [ لا لله ء وآن یکره أن یمود فى الکفر بعد 
إذ آنقذه الله منه كما یکره أن یلقی فی التار » ( رواه البخاری ) 


هذا ولا تقتصر ثمرات الحب فی الله على الخیر الذى یناله العبد من الدنیا » 
ولکنها تکون أوضح ما یکون یوم القيامة » ولقد وردت عدة أحاديث ؛ تبین 
فضل التحابین وعلو منزلتهم » وعظیم أجرهم . فنجد التحابین فی الله من 
السبعة الذين يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله > كما آنهم یکونون يوم القيامة 
على منابر من نور ء » يغبطهم النبيون والصديقون والشهداء » فترى فى وجوههم 
يوم القيامة نوراً ء ولا يخافون إذا حاف الناس ء ولا يحزنون إذا حزنوا . 


يهم- كما ورد فى الحدیث الصحیح _ محبة الله تعالى لهم » 
فقد ورد : « أن رجلا زار أخآ له فى قرية أخرى » فأرصد الله تعالى على الطريق 
ملكا » فلما أتى قال : من تريد ؟ قال : أريد أخآ لی فى هذه القرية ء قال : 
هل لك عليه نعم تمن بها عليه ؟ قال : لا ء غير أنى أحببته فى الله تعالى » 
قال کے ہب ےجب جص رت 


إن من المتعارف عليه أن الناس قد فطروا على محبة آشباههم الذين تقترب 
ميولهم من ميولهم » وطباعهم من طباعهم » فكل إنسان يأنس إلى شكله » 
كما أن كل طير يطير مع جنسه » وقد رأى مالك رضی الله عنه ‏ حمامة 
وغراباً مجتمعين فتعجب › وقال : اتفقا وليسا من شكل واحد » فلما طارا تبين 
له أنهما أعرجان » فقال : من هنا اتفقا ! 


وقد تبين بالاختبار والتجربة أن الناس لا تقوم بينهم الصحبة » ولا تنمو 
الألفة » ولا یعولد بينهم الحب إلا لوجود شبه فى الطباع والعادات » فان 
وجدت الصحبة ولم يوجد إلى جانبها التشابه » لم تلبث عرى هذه ا حبة أن 


۳, 


تنفك » ولم یلبث الصاحبان أن ینفصلا . 


إن الذين التقوا فى الحياة الدنيا على المصالح والمنافع » تراهم یوم القيامة 
أعداء لبعضهم البعض » أما الذين التقوا فى الحياة الدنيا على محبة الله فيكونون 
۶ الأخلاء يومئل بعضهم لبعض عدر إلا المثقين 4 ( الرخرف ٦۷:‏ ) 
وإذا كان العرج یجمع بين الطائرین على اختلاف فی الفصيلة » فکیف 
إن ا حبة فى الله ترسی قواعد الحياة الاجتماعية الفاضلة السعيدة ء التی يشعر 
فيها کل فرد من الافراد بأنه لبنة من بناء » وعضو من جسم » وجزء من کل » 
فواجبه أن يكون متجاوباً متعاوناً مع إخوانه فی الله » یتحابون ویتراحمون » 
وبذلك يتحقق قول الرسول گل ٠:‏ مثل المؤمنين فى توادهم وتراحمهم 
وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتکی منه عضو تداعی له سائر الجسد بالسهر 
ولا شك أن محبة الخیر للغیر کمحبة الخیر للنفس : فضيلة عزيزة النال » 
تاج إلى رياضة ومجاهدة » ولا يبلغ مرتبة التحلی بها على وجهها إلا 
الشخص الوّمن الذى يطهر قلبه من الغل والحسد ء فان الحسد يأكل الحسنات 

والطيبات كما تأكل النار الحطب . 
ومن البدهى أنه لا محبة إلا بعد معرفة وإدراك » إذ إن الإنسان لا يحب إلا 
ما يعرفه وید رکه » والمدركات تنقسم إلى ما يوافق طبع الانسان المدرك وما 
ينافيه » فكل ما فی إدراكه سعادة وراحة » فهو محبوب عند مدركه . ولا كان 
الحب تابعاً للادراك والعرفة فبالتالى ينقسم الحب بانقسام المدركات والحواس ء 

فلكل حاسة إدراك من المدركات . 
وهناك الحاسة السادسة ء التى يعبر عنها إما بالعقل أو النور أو القلب » 
فالبصيرة الباطنة أقوى من البصر الظاهر » والقلب أشد إدراكاً من العين ء 
۳۱ 


وجمال المعانى المدركة بالعقل أعظم من جمال الصور الظاهرة للأبصار ؛ 
فتکون لا محالة لهذا القلب بما ید رکه من الأمور الشريفة الالهية » التی جل 
عن أن تد رکها الحواس أتم وأبلغ » فیکون ميل الطبع السلیم لها . 

والمؤمن بالله متوازن الشخصية , تلمح الاعتدال فی سلو که » وفی فکره › 
وفی شعوره . متوازن لأن طاقته كلها تعمل وتأخذ نصیبها من الحياة » متوازن 
لا یسبح فى برج عاجی من الأفکار والأحلام » ويترك الواقع لان قوته الحيوية 
ترده عن التحلیق الفارغ » وتوقظه لواقع الحياة » متوازن لا يغرق فى متاع 
الأرض » ولا يغرق فی عالم الادة لأن روحه المتفتحة الطليقة تنشله من هذه 
الوحدة » متوازن بما فيه من ثقله الطینی » فهو یستمتم بطیبات الحياة دون 
تکالب علیها » وهو على استعداد دائم للتخلى عنها إذا دعا إلى ذلك داع من 
دواعى الجهاد فى سبيل الله . 

احب شخص منوازن ؛ لا تستطیره کل نظرية جديدة یسمعها » > حتی یز 
بمیزانه » ویتثبت لما فیها من الحق پا ETR‏ اج 


رر سے نر سے 


ابص لاد ارت کان هس > ( الاسراء 1" ) 

ولکنه أيضاً لا یجمد على کل قدیم عنده » فالجمود لیس من الایمان » 
والاعتراف بنعمة الله تقعضی إعمال الفکر الذی وهبه الله للانسان للتدبر 
وا معرفة » ومن الواجب أن یبحث الانسان عن الحق ويتبعه حالما يشبت له أنه 
حق » وهو بمقتضی إيجابيته وفاعلیته شخص استقلالی النزعة » استقلالی 
بمعنی أنه شاعر بوجوده ووزنه فی الحياة » وعامل بمقتضی ذلك الشعور » وهو 
لا يشعر بأهمية ذلك الشعور ؛ وهو لا يشعر بأهميته بوصفه فلاناً ابن فلان ء 
العتز بماله من الحسب والنسب والقوة وا مال » وإنما یشعر بأهميته لأنه مومن » 
مهتد إلى القوة الحقيقية فى هذا الکون » ومعتز بهذا الایمان ؛ وهذا الهدی 
یجعله قوة كونية فاعلة » ومن هنا یحس بقدرة الایمان الحقیقی » ویقدر آهمیته 
بهذا الیزان . 

وحينكذ یکون استقلالى النزعة » لأنه بحس أنه لا پستمد وجوده می أمترة 6 
ولا من وظيفة » ولا من مجتمع » ولكن من ذاته المهتدية بالله » واحبة له 
۳۲ 


ریا وم مخ استقلاله بكيانه المنفرد شخص اجتماعى إلى أبعد الحدود ء 
حيث ما ركب فى طبع المؤمن من التعاون على البر والتقوى يقتضى بطبیعته 
الاجتماع بالناس » وليس معنى ذلك أن يزعجهم برفع الحواجز كلها » أو برفع 
العكاليف حيث أن الإيمان تهذيب للأخلاق > هذا التهذيب قد جعل منه 
شخصاً حساساً » صاحب ذوق » لا يجعل من حبه للناس ذريعة لإزعاجهم 
وإقلاق راحتهم . ۱ 

ولیس طلب الوعد واحافظة على الاستگذان للزيارة (قامة للحواجز » وتعطيلا 
للمودة » بل هی حرص على الودة آکبر » وإيثار للناس بالراحة » ومنطق الحب 
ليس إلا الایثار . 

ومن الستحبات : استحباب إعلام الرجل من يحبه أنه يحبه . 

وقد ورد عن النبى عله أحاديث صحيحة » يستفاد منها أن السلم إذا أحب 
أخا له فى الله » فعليه أن يخبره » فقد ورد فى سنن أبى داود والترمذى أن النبى 
تله قال : « إذا أحب الرجل أخاه » فليخبره أنه يحبه » قال الترمذى : هذا 

كما ورد فى سنن أبى داود عن أنس رضى الله عنه أن رجلا كان عند 
النبى له فمر رجل » فقال :يا رسول الله » إنى لأحب هذا ء فقال له النبى 
گی « أأعلمته » ؟ قال : لا » قال : أعلمه فلحقه فقال له : نی أحبك فی 
الله ء فقال : أحبك الله الذى أحببتنى فيه . 

وفی سنن آبی داود والنسائى عن معاذ بن جبل أن الرسول گے أخذ بيده 
وقال : یا معاذ والله إنی لأحبك » أوصيك يا معاذ لا تدعن فی دبر کل 
صلاة أن تقول : اللهم أعنى ..علی ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ؛ 

ومن هذا الحديث يتضح أن الذى يحب إنساناً ء يحب له الخير » ويدله على 
طريق الخير » كما يخبره أنه يحبه . 


¥ *# .ل23 


۳۳ 
( فضل الذکر والدعاء - م٣‏ ) 


اذکر الله ولا تدس الوت 


القلب الشاكر قلب ذاكر لله ؛ ولا ينسى لقاءه ء لأنه يعلم أنه من أحب 
لقاء الله أحب الله لقاءه » ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه . 


0 


يا نفس 5 فإك الموت قد حانا 

واعص الهوى » فالهوی ما زال فتانا 
تج ہپ سب 

ننسی بمصرعه آثار موتانا 
با نفس ما لی وللأموال أكنزمًا 

خلفی ء راو من دنیای عریانا 
ما بال تتعامى عن مصارعنا 

سى بنفاتنا من ليس ینسانا 
فکم رأبتا آناسا صالحین قضوا 

موتأوقد لبوا دينا ولیماتا 
واستبدلوا الک قر بالایمان » وانفصلوا 


۳ 


گت و تا ان کت 
أين الملوك وأبناء اللوك وسن 

كانت تخو له الأذقان (ذعانا 
صاحت بهم حادثات الدّهر » فانقلبوا 

معان من الأ يدان ٔ با 
اعك سال کان اب ا 

واستفرشوا حفسراً غبراً ء وقيعانا 
يا راكضآ فى ميادين الهوى مرحاً 

ورافلاً فى ثياب الفى نشوانا 
مضى الزمان » وولى العمر فى لعب 

يكفيك ما قد مضى › قد كان ما كانا 

وعن حمزة بن عبد الله قال : شهدت أبا بكر الشاشى عند موته فقلت له : 


كيف حالك ؟ قال : كسفينة تدور على الغرق » فلا أرى لجو بالسلامة » 
وتأتی الملائكة بالبشارة  :‏ أن لا تخافوا ولا تحزنوا > ؟ ( فصلت :۳۰) 


أم تغرق السفينة » وتأتی الملائكة تقول : لا بشری يومتل للمجرمين * 


عن ب ھھ الہ 


ویقولون حجرأ محجوراً > ؟ ( الفرقان ۲۲۰ ) 


کر ا اقلا تضاح لنايا حبیث » يا غاصى:ابك على ظلام قلبك » 


فانه یضیء ‏ إذا بكى السحاب على الربى تبسمت . ويحك ! يقول انا تائب 
وتتوقف انهض وبادر فتلاف خحیراً فات ؛ إذا صدق التائب فی توبته ای الله 


كاتبيه ماکتبا » وأوحی الله تعالی إلى الارض : أن اکتمی على عبدی . 
۳۵ 


ارب د بت , فاغفر زلّنی كرما 
وارحم م بعفوك من أخطاً ومن ندما 
7 انها فش لت 


سے حر ۵ سے ھ سے 


سے سم ۵ 


عمرى فخ بیدی » یا خیر من رحما 
هذا مقام ظلوم » خائف » وجل 
لم يظلم الناس » لکن نفسے ظلما 


فاصفح بعفوك رم ا معتذراً 


واعلم يا ابن آدم أن الشيطان راصد يرصد جميع المقاصد : 

< يا أيُها الذين آمنوا خذوا حذركم > 

لا تسمعا وله قله کتاب شر رولا 6 ەا تا بذعو 
حزبه لیکونوا من ن اقاب کہ 


واعجبا لمن كان فى ظهر أبيه آدم كيف یدخل ناراً وقودها الناس والحجارة ؟ 
راو زنما طردنا ید لاله لم پسجد یت »> فالعجب منك كيف 
صالحته وهچرتنا | ؟ : 


( الساء : ۷۱ 


لا عذر لی ء قد أتى المشيب وو و سی 


۳۹ 


إذا انقضى للشقاء ذنب 
وسن ورشی حلول یج 


07 وت نوب 


أتانى ںات 
آم لى فى ناره نصیب ؟ 


و 


العابد یتمنی أن یری إبليس فى محرابه » فتمثل له یوما وقال له :ياأسفا 
عليك ! ضيعت من عمرك اربعين سنة فى حصر نفسك وإتعاب بدنك » وقد 
بقى من عمرك مثل ما مضى » فأطلق نفسك فی شهواتها وتلذذ » شم تب 
بعد ذلك وعد إلى العبادة ء فإن الله غفور رحيم . فقال العابد : أنزل إلى أخى 
فى العشرين التى تبقى من عمرى ہ فنزل . وقال آخحوه المسرف على نفسه : قد 
أفنيت عمرى فى المعصية » وأحى العابد یدخل الجنة وأنا أدخل النار » والله 
لاتوین وأصعد إلى أختى وأوافقه فى العبادة ما بقی من عمرى > فلعل الله يغفر 
على آخیه فماتا جمیعاً فى السلم » فحشر العابد على نية العصية » وحشر 
المسرف على نية التوبة . / 

فيا أيها المسلمون » فرغوا قلوبكم للاعتبار فيما يجرى فى اللیل والٹھار؛ کم 
من بعيد قرب » وكم من قريب بعد ء جفاه الأهل والجار وكان حظ الأول 
الجنة ء وحظ الثانى النار » فاعتبروا يا أولى الأبصار ! 


أناس آعرضوا عن بلا هر ؛ ولا معنى 
ايريا اراس 
فان عادوا لا عذنا وان خانوا ء فما تًا 
وان كانوا قد استشنوا نت ہتر اتی 


إذا قال العبد : يا رب قد آذنبت . قال له الله :يا عبدی ء وأنا قد سترت . 
فاذا قال العبد :یا رب » قد نت م قال له الله : یا عبدی ا قد قبلت . 
سبحانك ربی » ما أكرمك ! 
ما حلمك !ما أرحمك ! 

۳۷ 


تھب الکثیر » وتجبر القلب الکسیر . 
لو يعلم المدبرون عناث > كيف انتظارك لهم > ٠‏ ورفقك بهم » وشوقك لترك 
ذنوبهم » لاتوا شوقاً إليك ؛ ولتقطعت أوصالهم من محبتك » إذا کان هذا 
شأنك بالمدبرين عنك وس ركرك سی بالقبلین عليك ۱ 


سبحاتك من خلق الأشياء مقتدراً 

يخفى القبیح ء > ویدی كل صالحة 
یتفر الذنب للعاصی رت 
رم بوذ به فی دنم ائنت 
لا بضیم مشقالا جتهد 


ومن يكن قله بالانب قد دنسا 
ولیس للعبد تصرف 1 


ومن یجود على العاصی ویستره 
70 لحسانا : ویشکرہ 
اذا ات ؛ وبالغفران يبجبره 
علیہ من فضله عزا » وینص ره 
بل فی ال ویدخرہ 
فبالمدامع والتقوى يطهره 
مولاه .إن شاء يغنيه ویفقره 


7ھ العبد من قدر ات ص0 


کنا ال ات ی ا 
قال ع : ۱ 


قال منصور بن عمار رحمة الله عليه : كان لی أخ فی الله یفتقدنی » 
ویزورنی فى شدة ورخاء , وکتت آراه کشیر العبادة والتهجد والیکاء ؛ ففقدته 
آیاماً » فقيل لی : هو ضعیف ؛ فسألت عن داره فأتیت الباب فطرقته فخرجت 
إلى ابنته » فقالت : من ترید ؟ فقلت : فلاناً » فدخلت » واستأذنت لی ثم 
عادت وقالت لی : أدخل ء فدخلت فوجدته فى وسط الدار وهو مضطجع على 
فراش » وقد اسود وجهه » وازرقت عیناه » وغلظت شفتاه » فقلت له وأنا خائف 
منه :یا آخی » أكثر من قول لا إله إلا الله » ففتح عينيه ونظر إلى شذراًء 
وغشی عليه » فقلت له انیا یا أخى » أكثر من قول لا إله إلا الله ؛ ؛ ففتح 
عينيه » ونظر إلى شذراً وغشى عليه , فقلت له ثالعاً : یا آحی أكشر من 
۳۸ 


عند الممات 4 وصفوا لا 00 
إنما الأعمال بالخواتيم » فنسأل الله حسن الخاتمة . 


قول لا إله إلا الله » ولغن لم تقلها لا غسلتك » ولا كمنتك ولا صلیت 
عليك 2 فق عينيه عينيه وقال :يا أخي »یا منصور ؛ هذه كلمة حیل بينى 
وبينها » فقلت : لا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم ء ,ثم قلت له :يا أختى 
أين تلك السلاة ة والصيام والتهجد والقيام ؟ فقال :يا أحى » كل ذلك كان 
لغير وجه الله ء إنما كنت أفعل ذلك لیقال عنى وأذكر به » وكنت أفعل ذلك 
رياء الناس » فاذا خلوت بنفسى » أغلقت الباب » وأرخيت الستور ؛ ؛ وشربت 
الخمور › » وبارزت ربی بالمعاصی › بوت علی ذلك مدة ؛ فاصابتی مرض 
آشرفت فيه على الهلاك » » فقلت لابنتی هذه : ناولينى الصحف ففعلت : 
فأخذته فجعلت أقراً فيه حرفا حرفا حتی بلغت سورة یس ی یی 
وقلت : اللهم بحق هذا القرآن العظيم إلا ما شفيتنى > وأنا لا أعود إلى ذنبى 
آبداً ء ففرج الله عنى » اناو رر 0 
واللذات » والزهو ء وأنسانی الشيطان العهد الذی كان بینی وبين ربی » وبقيت 
على ذلك مدة من الزمان » فمرضت مرضاً أشرفت فيه على الموت › فأمرت 
أهلى فأخرجونى إلى وسط الدار على عادتى »ثم دعوت بالمصحف فقرأت 
فيه » ثم رفعته وقلت : اللهم بحرمة ما فى هذا المصحف الكريم من كلامك 
القديم إلا ما فرجت عنى » فاستجاب الله منى وفرج عنی » 9 ۳ إلى ما 
كنت عليه من الهوی والغى » فوقعت فى هذا الرض فأمرت أهلى فأخرجونی 
إلى وسط الدار كما ترانى ء ثم دعوت بالمصحف لأقرأ فيه » فلن يتبين لی فيه 
حرف واحد ؛ فعلمت أن الله سبحانه وتعالى قد غضب على ء فرفعت رأسى 
إلى السماء وقلت اللهم بحرمة هذا الصحف لا ما فرجت عتی يا جبار 
الأرض والسماء » فسمعت هاتفا یقول » ولم أر شخصه : 

تتوب من الذنوب إذا ری وه ہو إذا تس 

إذا ما الضر مسك ات باك بات ما کل إذا قویتا 

نکم من کربة تاه منها وكم كشف البلاء إذا بلیعا 

وكم غطاك فى ذنب وعنه مدی الأيَامٍ جهراً قد نهیتا 

ُا تخشى بان تأتى المنايا وأنت على الخطايا قد دهیتا 


۳۹ 


س باس س٦‏ ۳أ 


وتتسی فضل رب » جاد فضلاً عليك ولا ارعویت ء ولا حشیتا 
وکم عاهدت ثم نقضت عهدا وأنت لکل معروف نسیتا 
فدارك قبل نقلك عن ديرك إلى قر إليه قد نعیتسا 
يا أا الاسلام : إن الله تعالى يقول فى الحديث القدسى الجليل : « لقد 
با‫ 5 1 : 
يغترون أم على يجترئون ؟ © . 
وكان المسيح بن مريم ‏ على نبينا وعليه الصلاة والسلام ‏ يقول ٠:‏ يا بنی 
إسرائيل ء لا تأتونى تلبسون ثياب الرهبان وقلوبكم قلوب الذئاب الضوارى » 
ولكن البسوا ثياب الملوك » وألينوا قلویکم بخشية الله » . 
أخا الإسلام : 
يلقاك ء يقسم أنه بك وائق وذا تواری عنك » فهو العقرب 
والتى حذر القرآن الكريم منها فى قوله جل شأنه : < ومنهم من عاهد الله لعن 


۳ 6 82 2 سے سرت ا 2 5 ع سر رو امو مومع عے ہے ہی“ سے 2 
وتولوا وهم معرضون ٭ فأعقبهم نفاقآ فى قلوبهم إلى يوم یلقونه بما آخلفوا الله 
ما وعدوه وبما کانوا یکذبونْ ٭ ألم یعلموا أن الله یعلم سرهم ونجواهم وأن الله 


علام الغیوب » ( العوبة : ۷۸-۷۵ ) 
اذكر اثنين : الله » والوت 


9 ص 


واحمد الله على اثنين : الایمان والعافية ء ولا تأمن اثنين على اثنين ء 
لا تأمن رجلا على امرأة ء ولا تأمن امرأة على سر . 

ولا كنا قد تحدثنا عن ذكر الله » بقى أن نتحدث عن ذكر الموت » فنسيانه 
ضلال مبين . فاللیل مهما طال فلا بد من طلوع الفجر » والعمر مهما طال 


فلا بد من دخول القبر . واعلم بأن الدنيا ساعة فاجعلها طاعة » وأن النفس 
طماعة فعودها القناعة ۱ 


نقول وبالله التوفیق : الحمد لله » الستحق لغايات التحميد ؛ التوحد فی 
کبریائه من غير تکییف ولا خدید . 

العلی ء القوی ء الولی ء الحمید . 

الغنی » المغنى ء البدیء ء العید . 

العطی ء الذی لا یفنی عطاؤہ ولا يبيد . 

المانع » فلا معطی لما منع ء ولا راد لما يريد . 

خلق الخلائق وسلکهم أحسن الطریق إلى الامر الرشید . 

وصورهم فأحسن صورهم ؛ وبشرهم فى الجنة بالنعيم والتخلید . 

1 +0 


وألزمهم شكره ؛ وضمن لهم من كنز فضله الزید » وحكم علیهم بالموت 
فما لأحد عنه محیص ولا محيد . 

فکم أبكى خلیلاً بفراق خلیله > وکم أيتم ولیداً وشغله ببکائه وعویله . 

REE‏ ل کی اور یڈ وود ؛ وحکم 
بالفناء على أهل هذه الدار » الأحرار منهم والعبيد ؛ آوحش المنازل من 
أقمارها » ونفر طيور الأرواح عن أوكارها » وعوضهم من لذة العيش بالتنغيص 
اك 


٤١ 


فسبحان من أذل بالوت من الجبابرة کل جبار عنید » وكسر به من 

آحرجهم من سعة القصور إلى ضیق القبور » وقطع حبال آمدهم المديد . 

أخذ به الاباء والجدود ء والأطفال من الهود فأسکنهم اللحود ey‏ 
وجوههم فى الصعيد ء وساوى فى الموت بين الصغير والكبير ء والغنى والفقير » 
الأجداث إلى يوم الوعيد . 
بالتبدید ؟ 

نو یت هو عام بأن الله تعالى يملى ج سر اذہ 
غير سال وت اس :ا أخد القرى وهى ظالمة 3 إن أخذه أليم شديد 4 

( هود : ۱۰۲ ) 

کی کر رہہ تو ا سے ماه و ایهم ویک 
عاينتهم فى قبورهم لعجبت من آمورهم » قد غبر البلی أحوالهم » ومزق 
أوصالهم , ولم یعرف منهم الاحرار من العبید . 

أما أصبح منهم ذو الشدة وإلبأس بعد القرب والإيناس فى ظلمة اللحود 
وحیداً ؟ آما وعظهم الموت بمن أُخذ منهم شقيا كان أو سعیدا ؟ 


آما آنذرهم قول الملك الحميد : < وجاءت سكرة المسوت بالحق ذلك ما 
كنت منه تحید 4 ؟ دق ۱۹۰) 


۶ 


إن كنت يا صاح نائماً فلا بد أن تنتبه فى قبرك » وأنت فيه وحيد : 

« الناس نيام ء فإذا ماتوا انتبهوا ء فإذا ما انتبهوا ندموا ء فإذا ما ندموا لا 
ينتفع الندم » ومن سكر بحب الدنيا كان أشد من سکر بالشراب » إذ إن 
من سكر بالشراب يفيق بعد لحظات ؛ أما من سكر بحب الدنيا فلا يفيق إلا إذا 
اصطدم رأسه بجدا ر القبر فی معسكر الموتى . 

< وفی الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحیاة اليا لماع 
الفرور سابقو إلى مففرة من ربكم وجنَة عرضها كعرض السّماء والأرض أعدّت 
للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فطل الله تیه من یاه والله ذو الفضل العظيم 4 

( الحدید : ۳۰ ۰ ۲۱ ) 

يا عاقلاً من لك ؟ إذا مت ملك من كان بهوی صحبتك » وحزت لحدله 
وحدك وأنت مفلس غريب وحید . 

داك ساعات » سراع الزوال وانما العسقبی خلود ال 

فهل يم لعل با غافل؟ وتشتری دنا المنى والضّلال ؟ | 

دع دموعك تخسل ما ران على قلبك » , فانت ت لا تدرى عن أهل القابر من 
الشقی ومن السعید ؟ فدع دموعك جری قبل أن يقال لك : ألم تكن قبل 


تدری أن الحساب شدید ؟ 
آنت الذی ولدتك مك باکیا والناس حولكك یضحکون سرورا 
فاعمد إلى عمل تکون إذا بكوا فى يوم موتك ضاحکا مسرورا 
كل القلوب قد لانت لکن قلبك قد قسا »كأن قلبك أضحى بين القلوب 
من حديد .. ويحك هییء زادك » واحذر من نفاده يا فتى » قبل أن تسافر بغتة 
فلا يشفع اللوم والتفنيد 
تزود من حياتك للمعاد وقم لله » واجمع خیر زاد 
ولا ترکن لے الدنیا کشیرا فان الالیجمم للنفاد 
۳ 


أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد ونت بغير زاد ؟ ! 
عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال : « أتيت رسول الله عله عاشر 
عشرة » فقال رجل من الأنصار : يا رسول الله » من أكيس الناس ؟ قال : 


الدنیا کرم الآخرة ؛ 
چرس سر قول تما : < فمن يرد الله أن بهدیه بشرح صدره 
للاسلام > ( الا نعام : ۱۲۵ ) 


فقال « زن التو كا کف القلب انفسح له وادشرح . قالوا : فهل لذلك 
من علامة يا رسول الله ؟ قال : نعم » التجافی عن دار الغرور » والاناية إلى دار 
الخلود ء والاستعداد للموت قبل مجيه » 

( من کان بريد الياة انیا وزينتها نوف إليهم آعمالهم فيها وهم فيها لا 
يخيون نون * أولعك الدين ليس لهم فى الآخرة إل النار وحبط مسا صنمُوا فیسهسا 
وباطل ما کانوا بعملون > ( هود : ۱۵ ۰ ۱۲٩۱‏ ) 
ٰ۶ من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لن نرید ثم جعلنا له جهتم 
يصلاها مذموما مذحورا * ومن آراد الآخرة وسعی لها سعیها وهو مؤمن ) فأولىك 
کان سعیهم مشکورا #كلا تمد هَؤلاء وهولاء من عطاء ربك وما کان عطاء ربك 
مَحْظُورا * انظر كيف فصلا بعْضهم على بعض ولاآخرة اکبر درجات واکبر 
تفضيلة » ( الاسراء :۱۸۰ ۲۱ ) 
عن عائشة رضى الله عنها قالت : قال رسول الله عله : « من أحب لقاء 
الله أحب الله لقاءه » ومن كره لقاء الله کره الله لماءه > فقلت : يا رسول 
الله ٠‏ كراهية الموت » فكلنا یکره الموت ؟ فقال : ليس ذاك ولکن ال ؤمن إذا 


پشر برحمة ة الله ورضوانه وجنته أحب لقاء الله فأحب الله لقاءہ » والکافر إذا 
سے ملا مک رھ الک الله فا ذكره مسلم 5 
ومن ثم فقد آخبر الصادق العصوم قائلاً وقد عاد رسول الله کم مریضاً 


1 


مور سے سو لیا رای : بلی یا رسول الله 
قال له : فما تقول فى دعائك ؟ قال : أقول :ام إن كنت تعلیتی بخیء 
فى الآخرة فعجله لی فی الدنيا ۔ فكأن رسول الله قد قد غضب ‏ فقال له :يا هذا 
أنت لا تطيقه ء ألا قلت : < ربنا تا فی الدنیا حسنة وفى الآخرة حَسَة وقنا 
عذاب النار > CN)‏ 

وعاد مريضا آحر فسأله «٠‏ كيف دك ؟ » قال :یا رسول الله » أرجو 
ROE a‏ ساتھ مود ۰ ما اجتمع 
تا ار ی سای 


الحيأة ا 00270 الوفاة ری 


وارحل عن عيش لا بد نك مفارقه » یا ناسيا للرحیل وقد حث على نحيب 


ألا أيها القلب الکشیر علائقه ألم تر أن الدهر رى بوائقه ؟ 
رويدك لا تنس القابر والسبلی وطعمة كأس الموت إنك ذائقه 
ألا أيها الباكى على الوت بعده ‏ رویدك + لا تعسجل فانك لاحقه 
إذا اعتصم الغلوق من فتن الهوی . بخالقه آنجاه منهن خالقه 
آری صاحب الدنیا مقیماً بجهله على ثقة من صاحب لا یفارقه 
فلا تتمن الموت يا صاح انه سيأتيك منه عن قريب طوارقه 


وروی عن النبی تله أنه قال ٠:‏ ما الیت فی قبره إلا کالغریق الخوث , 
ینتظر دعوة تلحقه من ابنه أو أخيه أو صدیق له ؛ فاذا لحقته كانت أحب الیه 
من الدنیا وما فیها 4 . 


یر : « یقول القبر للميت حين يوضع فيه : ويحك يا ابن 

دم ما غرك بی سان سوہ موی شر پت 
وبيت الدود ؟ غرك بی إذ تمر بی ء فان کان صالحاً أجاب عنه مجيب 
اتر فیقول : رابت إن كان یامر بالصروف وینهی من الك ؟ فیقول 
القبر : إذاً خول عليه روضة خحضراء 4 . 


ولو آنا إذا متستا ترکسنا كان ارت رت كدان ی 
ولكنا إذا متنا بشنا ونسأل بعنده عن كل شی 


المقابر إلا وتناديه أهل القبور : يا غافل ء لو علمت ما نحن نعلم لذاب لحمك 
وج جسمك كما يذوب الثلج على النار ٤‏ . 

وقال سے لک ۰« من آراد آن یزور قير رو ولا يقن إلا خیرا ؛ فان لڑے 
يتأذى ما يتأذى منه الحی » . 

ویروی عن ابن عباس رضی الله عنه أنه قال : 9 ما من رجل يمر على قبر 
أخيه المؤمن كان يعرفه فسلم عليه إلا عرفه ورد عليه السلام ؛ ۱ 

ومن هنا فقد كان الصالحون إذا ضاقت عليهم الدنيا » واستحکمت حلقات 
الشدائد ء يذهبون إلى القبور ليزوروا الموتى . 

دحل رجل على شيخ الزاهدين إبراهيم بن أدهم فى المقابر » فوجده جالسا 
1 ای کی يو کم قال له : مع من مجلس يا إبراهيم ؟ 


تال له لجلس مع شوم نا کنت مور لا کی با فارقت هم ۷ 
یغتابونتی . قال له : « ألا تدری أن آسعار السلم قد ارتفعت وأنت هنا 


جالس ؟ قال له بلسان اليقين ومنطق الحق البین تا ان ۶ء0۰ 
وعلیه أن يرزقنا كما وعدنا . 


يا ابن آدم : 
تناجيك أموات وهن سکوت وسکانها حت التراب حفوت 
٦ء‏ 


آیا جامع الدنيا لغير بلاغة من جمع الدنيا وأنت تموت 

اکر لها علیفا سا نرد علیکم واللسان صموت 
وقال سلیمان بن عبد اللك لابی حازم : ٠‏ يا آبا حازم » ما لنا نکره 
الموت ؟ » قال ١:‏ لأنكم عمرتم الدنيا » وخربتم الآخرة » فأنتم تکرهون النقلة 
من العمران إلى الخراب » قال : يا أبا حازم » كيف القدوم على الله تعالى ؟ 
قال :يا أمير المؤمنين » آما ا حسن فكالغائب يأتى أهله فرحا ء وأما المسىء 
فکالعبد الابق یأتی مولاہ خائفاً محزوناً ) ۰ 

وقال أبو سليمان الدارانی رحمة الله عليه :« قلت لام هارون العابدة: 
خبین أن تموتی ؟ قالت : لا ء قلت : ولم ؟ قالت : والله لو عصيت مخلوقا 
لاستحييت من لقائه » فكيف الخالق جل جلاله ؟ ) 

وکیف يلد العيش من هو عالم بأن له الخلق لا بد سائله ؟ 

فال م ظلمه لعباده ويجزيه بالخير الذى رثات 

وكيف يلد العيش من كان سائراً إلى لحد قبر » فيه تبلى شمائله ؟ 

ويذهب رسم الوجه من بعد ضوئه قريباً » ويبلى جسمه ومفاصله 
سيكاته وخطاياه » فحسب يوماً سيئة فوجدها بعد التكليف ستين سنة » فحسب 
أيامها فوجدها واحداً وعشرين ألف يوم » وستمائة يوم ( بالحساب الهجرى ) 
فصرخ صرخة » وخر مغشیاً عليه » فلما أفاق قال : يا ويلتاه وأنا آتی ربى بواحد 
وعشرين ألف ذنب وستمائة ذنب يقول : هذا لو كان فى كل يوم ذنب واحد ء 
فكيف بذنوب لا تخصى ؟ ثم قال : اه على» عمرت دنياى وخربت آخرتی » 
وعصيت مولاى الوهاب » ثم لا أشتهى النقلة من العمران إلى الخراب » 
دنیای عمرتها » وخربت داری فی الا خرة 6 فاضت انکر داری الخراب ء 
وأرغب فی داری العامرة » ثم شهق شهقة عظيمة » ووقع على الارض فحر کوه 

¥۷ 


فاذا هو ميت رحمة الله عليه ؛ 

قال أبو عمر الضرير : حدثنى سهل آخحو حازم ء قال : رأيت مالك بن دينار 
فى المنام بعد موته فقلت له : « يا أبا يحبى » بماذا قدمت على الله عز وجل ؟ 
SS‏ تس کو ۳ اليو رہہ 

يل التاس بى خيرا وانی أن شر الاس إن لم تصف عنى 

وما لیخ حيلة إلا رجاشی وا إن عفوت ؛ وحسن ظنى 

وسل بعض الزهاد : كيف حالك ؟ فقال :و هو حال من يريد سفراً بلا 
ای ی ی سس 

ارم جا آبتفی بها یہ ی 

ا ہہ ورس ساس سور سوہ ہی ہش ء فقيل 

: إنك تذ کر الجنة والنار فلا تبکی > وتبکی من هذا ء فقال : سمعت رسول 
و ا 
أيسر منه » وان لم ينج منه فما بعده أشد منه » . 

سلامی على أهل القبور الدوارس کأنهم و لم یجلسوا فى اجالس 

ولم یشربوا من بارد الماء نهلة ولم یطعموا من کل رطب ویابس 

ولم يك منهم فی الحياة منافس ‏ طويل اَی فیها » کثیر الوساوس 

ألا لیت شعرى ء أین قبر ذلیلکم وقبر العزیز ء الشامخ التشاوس 1 

1 کو و ,» ۱ ۳ 

لقد سكنوا فى موحش الترب والٹری فها هم بها ما بين راج وایس 

وكان يزيد الرقاشى يقول لنفسه : ١‏ ويحك يا يزيد » من ذا يصلى عنك بعد 
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اموت ؟ ومن ذا يصوم عنك بعد ا موت ؟ ومن ذا یتوضاً عنك بعد الموت ؟ ثم 
یقول : آیها الناس ؛ لم لا تبکون على أنفسكم فى حیاتکم > فمن یکن الوت 
موعدة 3 والقبر بيته ¢ والتراب فراشه 1 والدود آنیسه ( وهو مع ذلك ینتظر الفز ع 
بشری وسر سس سم خی ی 
اذا يكون ال ار بعد » هن عل 2 راف رہ ا تن 
والدهر يفجعه فمن یس به والموت عن كل ما يهواه يحجبه 
ہے ات لياليه ری جهراً فیمزج بالتنغیص مشربه 
يلهو ویح. سب آیاما يعر بها و للم نية قرب ليس يحسبه 
ويروى أن امرأة شكت إلى عائشة رضى الله عنها قساوة فى قلبها » فقالت 
لها ٠:‏ اکشری من ذكر الوت يرق قلبك » ففعلت ذلك » فرق قلبها » 
فشكرت عائشة رضى الله عنها . 
ومرض أبو الدرداء رضی الله عنه فقالوا له : ای شىء تشتهیه ؟ قال : 
الجنة » قالوا : أندعو لك طبيباً ؟ قال : الطبيب أمرضنى » فقال له رجل من 
أصحابه : يا آبا الدرداء » آتشتهی أن أسامرك الليلة ؟ فقال له أبو الدرداء : أنت 
قال : أسأل الله الذى لا إله إلا هو أن يهب لأهل العافية الشكر ء ولأهل البلاء 
الصبر . 
وإذا ابتليت بشدة فاصبر لها صبر الکرام > فمایدوم ات 
فالله سلی کی شيب فلا تضق ذرعا بنازلة جرت أحكامها 
ورب یسوم ازلعك خطوبہ نم اتجلتٰ قبل الظلام ظلامها 
ولغن جزعت ‏ فليس ذاك بنافم ان الآمور قضی بها ا 
وجاء فى بعض الخطب الروية : أيها الناس » إن الآمال تطوى » والأعمال 
2 
( فضل الذ کر والدعاء - م4 ) 


یر , والأبدان حت التراب تبلی > وان اللیل والنهار يترا کضان کر کض البرید 


محا وب 5 اه وه _ عباد الله - ما ألهى 


يجيه العمر وافى بلجة ء له 0908 اعجال الارزاق ء 
والوت وا ون ہو ےس رب آھوال فة ی الدنیا ہے۔ 
یل ب 2 a‏ رووا 
وكرباته وان مفاصله ليسلم بعضها على بعض ء ء تقول : السلام عليك . 

ويد ہاو یوار راو جو ابید جا 
کیل هم هون عار سکرات الوبت » ات ان سی اا 
تقول :۱ واکرباہ على كربك يا آبتاه » فيرد علیها قائلا :« يا فاطمة 
لا كرب على أبيك بعد اليوم » 

سيدى أبا القاسم يا رسول الله : 

يا خیر من دفنت بالقاع أعظمه فطاب من طيبهن القاع والأكم 

نفسى توق لقبر أنت ساکنه ‏ فيه العفاف » وفيه الطّهر والكرم 

وقيل لحسان بن أبى سنان ٠:‏ كيف يدك ؟ قال : بخیر إن جوت من 
النار » قيل له : ما تشتهى ؟ قال : ليلة طويلة أصليها كلها ٤‏ . 

خر ۳ من الدنیا وقامت قیامتی غداة أقلّ الحاملون جنازتى 

وعجل آهلی حفر قبری » وصیروا خروجی وتعجیلی إليه كرامتى 

كأنهمو لم يعرفوا قط صحبتی ‏ خداة اتی یومی على وساعتی 

وقیل : دخل الزنی على الشانعی رضی الله عنه فی مرضه الذی مات فيه » 
فقال له : كيف آصبحت يا أبا عبد الله ؟ فقال :« أصبحت عن الدنیا 
راحلا » وللاخوان مفارقاً ء ولسوء عملی ملاقیاً » ولکأس النية شارباً » وعلی 
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ربى سبحانه وتعالى وارداً » ولا أدرى روحی صائرة إلى الجنة فأهنيها أو إلى النار 


ولا قسا قلبى » وضاقت مذاہبی ‏ جعلت الرجا منى لعفوك سلّما 
تعاظمتی ذنبی » فلما قرنعه بعفوك رن کات غنوك اعظما 
فما زلت ذا عفو عن الذنب ‏ لم تزل جود وتعفو منةٌ وتكرما 


هذا هو الشافعی الذی بات ليله عند تلمیده أحمد بن جنبل » ولاحظت 
عليه بنت الامام آحمد ثلاثة آمور : 
قالت : يا آبتاه آهذا هو الشافعی الذی مدثنی عنه ؟ قال لها : نعم ماذا 
تریدین منه ؟ قالت : لقد لاحظت عليه أموراً ثلائة . قال : وما هى ؟ 
قالت : أولها : أنه تناول كثيراً من الطعام ۰ 
وثانيها : أنه لم يقم فیصلی من الليل تهجداً . 
وٹالٹھا : أنه صلی الفجر ولم يتوضاً . 
فتوجه الامام أحمد بهذه الأمور إلى الامام الشافعی ء فقال الامام : آما إننى 
فطعام الكريم دواء وطعام البخيل داء » ومن اکل طعام أخيه لیسره » فباذن الله 
لن يضره . قال عله : « لا تصاحب إلا مؤمناً » ولا یاکل طعامك إلا تقى ؛ 


وأما إننى لم أصل قيام الليل » فذلك لأننى عندما وضعت رأسى فتح الله 
وأما إننى لم أُتوضاً لصلاة الفجر فذلك لأننى صليت الفجر بوضوء العشاء . 
وهذا الإمام الجليل التقى الزاهد الطاهر النقى » كان يقول : 


ه١‎ 


ف ام و« إلى 9 ۰ هی ۲ 5 
وأكره من جارتهم معاصى وان كنا سويًاً فى البضاعه 
فرد عليه الامام أحمد قائلاً : 


شب الصالحين وأنت منهم 22 ومنکم سوف یلقون الشفاعه 
کے کا تی سای وقاك الله من شر الب ضاعه 
وهذا الشافعی الذى قال : 
شکوت إلى وكيع سوء حفظی ‏ فارشدنی إلى ترك العاصی 
وأخبرنی بأد العلم نور ونور الله لا یبهدی لعاصى 
وهذا الشافعی ‏ الذی کان يقول فصلا ء ویحکم عدلاً ء یتفجر العلم من 
جوانبه » وتنطق الحكمة من نواحيه » وصدقت فيه نبوءة الصطفی له : 
١‏ عالم قريش ؛ يملا طباق الأرض علماً » هو صاحب القصيدة العصماء التى 
تقول أبياتها : 
إذا المرء لا یلاله إلا تكلّفاً 
تسم » ولا تکشر علیه تا نس 
ففی الناس آبدال » وفی التّرك راحة 
وفى القلب صبر للحبیب ولو جفا 
فما کل من تهواه » یه وا قلبه 
ولا كل من صافيته » لك قد صفا 
نان یکن هبتر الوداد ية 
تعرس رد من كلق 
ولا خی فى خلٗ يخون خليله 
۱ ۱ اا اه بالجفا 
ویتکر عیشا قد تقادم عهده 


ویظهر سرا كان بالامس فى خفا 
۲ 


790 
صدیق صدوق + بصدق الوعد منصفا 
وهذا الشافعی هو الذی قال فی مدح السفر : 
مافی القام لذی عقل وذی أدب 
ا ۰ فدع الأوطان واغعرب 
تما 32 عوضاعمن تفارقه 
وانصب » فإن لذيذ العیش فى النصب 
ہے تپ ENTE‏ 
إن سال طاب » وان لم بجر لم يطب 
الشمس لووقفت فی الفلك دائمة 
للها الناس من عجم ومن عرب 
والأسد لولا فراق الضاب ما افترست 
والسهم لولا فراق القوس مب 
والستبر کالشرب ملقی فی أماكنه 
والعود فى آرضه ہو ۲ مق الحطب 
ن فرب واا عم مايا ۰ 
راف یمیس داك د کاو 
والشافعی هو الذی قال عند وفاته : 
اقا فلي را اہی 
لت - 08 
تعماظمتی سے بره ۱ 
بسغوك ربی ؛ كان عفوك أعظما 


از 


٠ 5‏ تثے - سے # 
جود » وتعفوهمنة وتكرما 
فیا لیت شعری » هل ا صير لجنة 
قافتا زان نے فان دسا 
بروی أن رجلا جاء | ای مقبرة » فصلی رکعتین كر رت وی 
ہمہ ی رکمتان جج تا 


وما فیها) . 
برو أن بش الس ان خر ساس را » کان یالفه » فأنشد یقول : 
مالی مررت على القبور مسلما 


۱ قبر الحبيب » فلم يرد جوایی 
ہیں الك لا ین اهنا 
الك بی دا لاس ات 1 
لو کان ينطق بالجواب لقال لى ۱ 
اکل اسراب محاسنی وشبابی 
القت :ين عاق من جاب الف 
قال الحبيب : وكيف لی بجوایکم 
وأنا 00 جشادل وتسراب ؟ 
أكل الصراب محاسنى ؛ فسیتکم 
وحبيت عن آملی وعن أصحابى 
فعليكم منی السلام تقطعت 0 
عنى وعنكم خخلّة الأصحاب 
o4‏ 


وتمزقت تلك الجلود صفائح 
با عاد اسيك تيب E‏ 
وتفصات تلك الأنامل من دی 
ماکان أحسنها لخط کتایی 
وتساقطت تلك الشنایا لول 
هنا كان اهما لكر چب 
وتساقطت فوق الخدود نواظری 
٦‏ تب .00 
وقال ثابت البنانی رضی الله عنه : 
« دخلت ا مقابر » لازور القبور ء وأعتبر بالوتی » وأتفکر فی البعث والنشور ء 
وأعظ نفسی لعلها ترجع عن الغی والفجور » فوجدت أهل القبور صامتین لا 
یتکلمون » وفرادی لا یتزاورون » فأيست من مقالهم » واعتبرت بأحوالهم 
فلما أردت الخروج إذا بصوت یقول : يا ثابت » لا یغرنك صمت أهليها فکم 
من نفس معذبة فیها » . 
مر داود الطائى بامرأة تبکی على قبر » وهی تنشد هذه الأبيات : 
ذا أنت فی القبر قد آوسدوکا 
وکیف الڈبطعم الکری 
وها أنت فى القبر قد آفردوکا 
ثم قالت : يا أبتاه ء بای خديك بدأ الدود ؟ قال : فخر داود مخشیاً عليه . 


اد 27 د 


۵ ۵ 


فضل التسبيح والتحميد والتهلیل والتكبير 


عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله ػے قال ٠:‏ كلمتان خفیفتان 
على اللسان » ثقیلتان فى الميزان , حبيبتان إلى الرحمن : سبحان الله وبحمده ء 
سبحان الله العظيم » رواه الشيخان والترمذى . 

وعن أبى هريرة رضی الله عنه عن النبى عله قال : « لان أقول سبحان الله ء 
والحمد لله ء ولا إله إلا الله ء والله أكبر » أحب إلى ما طلعت عليه الشمس ؛ 
رواه مسلم والترمذى . 

وعن أبى ذر رضى الله عنه قال : قال رسول الله لله : « آلا أحبرك بأحب 
الكلام إلى الله ۴ قلت : أخبرنى يا رسول الله » قال : إن أحب الكلام إلى 
الله ء سبحان الله وبحمده » رواه مسلم والترمذی » ولفظه : « أحب الكلام 
إلى الله عز وجل ما اصطفى الله لملائكته : سبحان ربى وبحمده » سبحان ربى 
وبحمدہ ) . 

وعن جابر رضى الله عنه عن النبى تله قال : « من قال سبحان الله العظيم 
وبحمده غرست له نخلة فى الجنة » رواه الترمذی وحسنه 1 

وعن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه أن النبى عله قال : « استكثروا من 
الباقيات الصالحات » قيل : وما هن يا رسول الله ؟ قال : التكبير والتهليل 
والتسبيح ء والحمد لله ء ولا حول ولا قوة إلا بالله » رواه النسائى والحا کم 
وقال : صحیح الاسناد . 
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بی فقال : پا محمد » آقریء آمتك منی السلام » وأخبرهم أن الجنة طيبة 
التربة » عذبة الماء » وأنها قیعان » وآن غراسها : سبحان الله » والحمد لله ؛ 
ولا إله إلا الله » والله أكبر » رواه الترمذى والطبرانی » وزاد ٠:‏ ولا حول ولا 
قوة الا بالله 4 . 

وعند مسلم : أن النبى عله قال ۰ أحب الکلام إلى الله آربع » لا یضرك 
بایهن بدأت : سبحان الله ء والحمد لله , ولا له إلا الله » والله أكبر » . 


وعن ابن مسعود رضى الله عنه أن النبى عله قال ٠:‏ من قرأ بالایتین من 
آحر سورة البقرة فى ليلة كفتاه » رواه البخارى ومسلم . أى أجزأتاه عن قيام 

وقال ابن خزیمة فى صحيحه : ١‏ باب أقل ما يجزى من القراءة فى قيام 
اللیل » ٹم ذكره . 

وعن أبى سعید رضى الله عنه قال : قال النبى 4۶ : ٠‏ أيعجز أحد کم أن يقرأ 
ثلث القرآن في ليلة ؟ فشق ذلك عليهم ء وقالوا : أينا يطيق ذلك يا رسول 
الله ؟ قال عله : الله الواحد الصمد :ثلث القران » رواه البخارى ومسلم 
والتساگی . 

وعن أبى هريرة رضی الله عنه أن رسول الله گے قال : « من قال : لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له » له الملك وله الحمد > وهو على كل شىء قدیر فى 
يوم مائة مرة » كانت له عدل عشر رقاب » وکتبت له مائة حسنة » ومحيت 
عنه مائة سيگة » وکانت له حرزاً من الشیطان یومه ذلك حتی یمسی » ولم يأت 
أحد بأفضل ما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك » رواه البخاری ومسلم 
والترمذى والنسائى وابن ماجه . 

وزاد مسلم والترمذی والنسائى : ١‏ ومن قال : سبحان الله وبحمدہ فى يوم 
مائة مرة حطت خطایاه » ولو كانت مشل زبد البحر » ۱ 


انتر هیب من عدم ذکر الله فى المجالس 


عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله عله قال : ۱ ما قعد قوم مقعداً لم 
۷ 


یذ کروا الله فيه ء ولم یصلُوا على النبى عه إلا كان علیهم حسرة یوم 
القيامة » رواه الترمذى : 

وروی أحمد بلفظ :۱ ما جلس قوم مجلساً لم یذ کروا الله فيه إلا كان 
سی او سی ی ی ای امد 
تعالى الا كان عليه ترة » وما من رجل آوی إلى فراشه فلم یذ کر الله عز وجل 
إلا كان عليه ترة ) 


ای ا ا بوے ھی سی و توا 
تمس مر 0 الترة ) ا OE‏ فان التعذيب لا 
یکول إلا ترك راحب آو فعل محظور . 


و رو و 
لغطه » فقال قبل أن یقوم من مجلسه : سبحانك اللهم وبحمدك » آشهد أن 
لا إله الا أنت » أستغفرك وأتوب إليك » إلا كفر الله له ما كان فی مجلسه 
ذلك 4 . 


فضل من قال : لا إله إلا الله مخلصا 

عن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى تله قال ٠:‏ ما قال عبد : لا إله إلا 
الله قط مخلصا » إلا فتحت له أبواب السماء حتى يفضى إلى العرش ء ما 
اجتنبت الکبائر » رواہ الترمذدى : 

وعنه أنه قال ٠:‏ جددوا إيمانكم » قیل :يا رسول الله » وکیف جدد 
إیماننا ۴ قال : اکثروا من قول لا له إلا الله » رواه أحمد 


وعن جابر رضی الله عنه أن النبی # قال ٠:‏ آفضل الذکر : لا إله إلا 
الله » وأفضل الدعاء : الحمد لله » رواه النسائی وابن ماجة والحا کم 


۸ 


جاء رجل إلى الحسن البصرى رضى الله عنه فشکی له قلة الطر ء فقال له 
: استغفر الله » وجاء آخر فشکی له قلة الال » فقال له : استغفر الله » وجاء 
ثالث فشکی له قلة البنین » فقال له : استغفر الله » وشکی له رابع قلة 
الانبات » فقال له ہو تس ؛ قالوا : يا تقی الدين كلما جاءك شاك قلت 
له : استغفر الله › قال لهم : نعم » أو ما قرأتم قوله تعالی_ : ( فقلت استغفروا 
ربكم إنه كات غفارا ٭ یوسل 8 ء علیکم مدرارا ٭ ویمد د کم بأموال وبنين 
ویجعل لکم جتات ویجعل لکم أنهارآ 4 (نوح : ۱۰ ۱۲) 

عن آنس رضی الله عنه قال : سمعت رسول الله عله یقول : « یقول الله 
تعالى : يا ابن آدم » إنك ما دعوتنى ورجوتنى > غفرت لك على ما كان منك 
ولا أبالى » يا ابن آدم > لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتنى غفرت لك 
ولا أبالى ء يا ابن آدم ء » إنك لو أتيتنى بقراب الأرض خطایا ثم لقيتنى لا تشرك 
بی شيعا لأنيتلك بقرابها مغفرة » رواه الترمذى . 

وعن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما قال ٠:‏ من لزم الاستغفار جعل 
الله له من كل هم فرجاً ؛ ومن كل ضيق مخرجاً ء ورزقه من حيث لا 
يحتسب » رواه أبو داود والنسائى وابن ماجة والحاكم . 


والأمانة مع ا مال والاستغفار تزيده بركة ونماء : « ولو أن أهل القرى آمنوا 
واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السّماء والأرض 4 ( الأعراف 95 ) 
قال عله  :‏ إن الخازن السلم الأمين الذی يعطى ما أمر به كاملا موفراً طيبة 
به نفسه حتی يدفعه إلى الذى أمر له به أحد المتصدقين » . 
وعقب القرآن الكريم في الآية السابقة بقوله جل جلاله : < ولکن کذبوا 
انام ہما كائوا یسون ( الأعراف :55 ) 
قال 4۶ ۰« إذا أراد الله بقوم قحطاً ء نادى مناد من قبل الله : يا أمعاء 
اتسعى ء يا بركة ارتفعى ء يا عين لا تشبعى ٢‏ . 

۹ 


هل يضير الله شیء عندما يبسط يده بالخير على عباده ؟ وهل تنقص خزائنه 
أن يفيض على الناس من البركات ؟ لا والذی نفسی بيده . 

روى أبو هريرة عن النبى عله أنه قال ۰ إن يمين الله ملأى لا يغفيضها 
( أى لا ينقصها ) نفقة ء أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض » فإنه لم 
ينقص ما فى يمينه » وعرشه على الماء » وبيده الأخرى الفيض أو القبض يرفع 
090 

إن المؤمن الصادق هو الذى إذا سأل لا يسأل إلا الله » وإذا استعان لا 
کو حم » وإذا توکل فعلى الله وی کو یی ا 

هو له »رن العطی امانع هو ال ,وان المي المیت هو الله أما الى يلجا 
لغیره فحسبه ما لجا لت 


قال عله : ۰« من فتح على نفسه باباً من السوّال » فتح الله عليه سبعین باب 
من الفقر » . 

ما أعظم أن يعرق الجبين فى طلب الحلال » , روى أن النبی عله كان جالسا 
ذات يوم مع أصحابه » فنظروا إلى شاب ذى جلد ء وقد بکر يسعى ء فقالوا : 
ويح هذا لو كان شبابه وجلده فی سبیل الله » فقال عله : « لا تقولوا هذا ء فان 
كان یسعی على نفسه لیکفیها عن المسألة ویفنیها عن الناس فهو فى سبیل 
الله ء وان كان يسعى على أبوين ضعيفين أو ذرية ضعاف ليغنيهم ويكفيهم 
SOAS‏ 
السلم إلى الله بالصلاة كت سن للزراء إذا بهم القحط 4 
الطر أن یتقربوا إلى الله بالصلاة والدعاء اقتداء برسول الله له . 

فقد حدث أن رجلا دحل یوم الجمعة من باب كان مجاه ا منبر ورسول 
الله ه قائم یخطب » فاستقبل رسول الله له قائمآ فقال :يا رسول الله 
هلکت المواشى » وانقطعت السبل » فاد ع الله يغيثنا . 

3, 


قال : فرفع رسول الله ل يديه فقال : « اللهم اسقنا ء اللهم اسقنا » . 


قال أنس : ولا والله ما نرى فی السماء من سحاب ولا قزعة ( القطعة من 
السحاب الرقيق الأبيض ) ولا شیا ( أى من ريح أو كدرة مما يدل على المطر ) 
وما بيننا وبين سلع ( جبل بالمدينة ) من بيت ولا دار » قال : فطلعت من ورائه 
ا SS A‏ 

ثم أمطرت قال : والله ما رأينا الشمس ستا ( أسبوع ) : ثم دخل من 

مح سا سول EE TY‏ يا رسول الله 
هلكت الأموال وانقطعت السبل فادع الله يمسكها قال : فرفع رسول الله عله 
يديه ثم قال : اللهم حوالینا ولا علينا » اللهم على الآكام ( الهضبة أو 
الجبل الصغير ) والجبال والآجام ( الغابة ) والظراب ( الجبال المنبسطة على 
راضی ) والاودية ومنابت سوک : فانقطعت وخرجنا نمشى فى 
امش 

وفی حدیث آخر : قال : حرج النبی له یستسقی فتوجه إلى القبلة يدعو 
وحول رداءه ثم صلی رکعتین جهر فیهما بالقراءة . 

أرأيت كيف كان الذ کر والتضرع إلى الله واللجوء إليه ؟ 

انظر إلى آثار رحمة الله كيف يحبى الأرض بعد موتها ١‏ أمن خلق 
السماوات والارض وأنزل لکم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما 
كان لکم أن تبتوا شجرها له مع الله بل هم قوم یعون »من جعل الأرض 
قراراً وجعل خلالها آنهاراً وجعل لها رواسی وجعل بین البحرین حاجزا له مع 
الله بل أكفرهم لا يعلّمون ٭ امن يجيب الضطر إذا دعاه ویکشف السرم 
ویجعلکم خلفاء لثرض أءلّه مع الله قلی لا ما ند کرو * من بهدیکُم فی 
ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرباح بشراً بین یدی رحمته وله مع الله تعالی 
الله عما يش ركو ٭ امن یبدا اخلق تم يعيده ومن يَرزقكُم من السماء والأرض 
همع الله قل هاتوا برهانکم إن كنحم صادقین ٭ فل لا یعلم مَنْ فى السماوات 


والأرض الغیب لا الله وما یشعرون بان يعون 4 ( اللمل )٦٦ 5٠:‏ 
۱ 


سبحانك اللهم نت الواحد کل الوجود على وجودگ شاهد 
ا تاه ۰ ہت الک‌اتاتٍ توحد 
أنت لاله الواحد الحقّ الذی 3 القلوب له تقرونشهد 


آرایت كيف أمر الله السماء آن تمطر حتی صار ماڑھا مغزاراً ومدراراً 
ومكفاراً . انه سر الاستغفار والذ کر . 


< ويا قوم استففرا ربكم ثم توبوا اليه یرسل السماء علیکم مدراراً ویزدکم 
رة إلى فوتكم ولا تتووا مجرمين 4 ( هود : ۵۲ ) 
إن ذكر الله يضىء جنبات الحياة إذا أظلمت ہ ويبدد ظلماتها إذا صارت 
قطعا من الليل مظلماً » ويهدى إلى سواء الصراط إذا ما ادلهمت الفتن 
أسند عن الحارث » عن على رضى الله عنه فيما آخرجه الترمذی قال : 
سمعت رسول الله ته يقول ٠:‏ ستکون فتن كقطع الليل المظلم » . قلت : یا 
رسول الله ء وما ا خرج منها ؟ قال ٠:‏ كتاب الله تبارك وتعالى فيه نبأ من 
قبلكم » وخبر ما بعد کم ؛ وحكم ما بینکم . هو الفصل ليس بالهزل » من 
تر که من جبار تصمه الله » ومن ابتغی الهدى فى غيره أضله الله » هو حبل 
الله میں ٤‏ ونورہ المبين والذ کر الحكيم ¢ وهو الصراط المستقيم ء » وهو الذی لا 
تریغ به الأهواء ء ولا تلتبس به الالسنة » ولا تعشعب تتشعب معه الاراء » ولا يشبع منه 
باح اا ES SE‏ 
وهو الذى لم تنته الجن إذ سمعته أن قالوا : 

< إا سمعنا رانا عجبا 4 ( الجن ١١‏ ) 
١‏ مسو مشیر 

ويقول ابن عوف فيما رواه البخاری رضى الله عنه : « ثلاث أحبهن لنفسى 
وإخوانى 
۲ 


هذه السنة أن یتعلموها ويسألوا عنها 
والقرآن أن یتفهموه ویسألوا عنه ۰ 
ویدعوا الناس إلا من خیر ٤‏ . 


هذا القرآن ایا الذى لا يغش ۰ والهادی الذی لا بضل 9 
لا يكذب » وما جالس هذا القرآن اد إلا إلا قام عنه بزيادة أو نقصان : زيادة فى 
هدى ونقصان من عمر » واعلموا : أنه ليس على أحد بعد القرآن من فاقة ء 
ولا لأحد قبل القرآن من غنى ا من أدوائكم » واستعینوا به على 
لأوائكم » فان فيه الشفاء من أكبر الداء .. 

وعن مرة الهمدانى يقول : ١‏ قال عبد الله : إن أحسن الحديث كتاب الله ء 
وأحسن الهدى هدى محمد يله ء وشر الأمور محدثاتها ء وأن ما توعدون لات 
وما نتم بمعجزین ) . 


نذا 


الذکر المضاعک و جوا معه 


عن جويرية بنت الحارث أم المؤمنين أن النبى عله خرج من عندها » ثم رجع 
بعد أن آضحی وهی جالسة » فقال :۰« ما زلت على الحال التی فارقت 
علیها ؟ قالت : نعم » قال النبی عله : قلت بعدك أربع کلمات ثلاث 
مرات » لو وزنت بما قلت منذ الیوم لوزنتهن : سبحان الله وبحمده » عدد 
خلقه » ورضاء نفسه » وزنة عرشه ء ومداد کلمانه » رواه مسلم وأبو داود . 


ودخل رسول الله گے على امرأة وبين یدیها نوی ( أو حصی ) تسبح الله 
به » فقال : آخبرك بما هو آیسر عليك من هذا ء أو أفضل ؟ فقال : سبحان 
الله عدد ما حلق بين ذلك » وسبحان الله عدد ما هو خالق » والله أكبر مشل 
ذلك » والحمد لله مثل ذلك » ولا له إلا الله مغل ذلك ء ولا حول ولا قوة إلا 
بالله مثل ذلك » رواه أصحاب السنن والحا کم . 

وعن این عمر رضی الله عنهما أن رسول الله تله حدثهم أن عبداً من عباد 
الله قال ٠:‏ يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظیم سلطانك » 
فعضلت باللکین ؛ فلم يدريا كيف یکتبانها » ومعنی عضلت : أى اشعدت 
وعظمت » فصعدا إلى السماء فقالا :يا ربنا إن عبدك قد قال مقالة لا ندری 
كيف نكتبها ؟ قال الله » وهو آعلم بما قاله عبده : ما قال عبدی ؟ قالا :يا 
رب إنه قد قال :يا رب لك الحمد كما ينبغى لجلال وجهك ولعظيم 
سلطانك » فقال الله لهما : اكتباها كما قال عبدى حتى يلقانى فأجزيه 
بها » رواه أحمد وابن ماجة . 


1٤ 


آذ کار الصباح والمساء 
أذكار الصباح يبدأ وقتها من الفجر إلى طلوع الشمس » وأذكار الساء ما 
بين العصر والغروب . 

روى مسلم عن أبى هريرة رضی الله عنه أن النبى عله قال : من قال حين 


يصبح وحين يمسى : سبحان الله وبحمده مائة مرة ء لم يأت أحد يوم القيامة 
بأفضل مما جاء به ء إلا أحد قال مثل ما قال » أو زاد عليه » . 


وروی ایض عن ابن مسعود قال ٠:‏ كان نبى الله تله إذا أمسى قال : 
آمسینا وأمسى الملك لله » والحمد لله ء ولا له إلا الله وحده لا شريك له ء له 
الملك وله الحمد » وهو على كل شىء قدير . رب أسألك خير ما فى هذه 
الليلة » وخير ما بعدها » وأعوذ بك من شر ما فى هذه الليلة » وشر ما بعدها . 
ر أعوذ بك من الكسل وسبوء الكبر » رب أعوذ بك من عذاب فی النار 
وعذاب فی القبر » وإذا أصبح قال ذلك أيضا : أصبحنا وأصبح ا ملك لله » إلى 
أخخره ) . 

وروی أبو داود » عن عبد الله بن حبيب قال ٠:‏ قال رسول الله عله : 

١‏ قل . قلت :يا رسول الله ء ما آقول ؟ قال : قل هو الله أحد والمعوذتين حين 
تمسى وحين تصبح ‏ ثلاث مرات ‏ تكفك من كل شىء » قال الترمذى : 
وروی أيضاً عن أبى هريرة أن النبى 4۶ كان یعلّم أصحابه یقول : « إذا 
أصبح أحدكم فليقل : اللهم بك أصبحنا ؛ وبك أمسينا » وبك نحيا ؛ ويك 
( فضل الذكر والدعاء - م 0 


نموت » وإليك النشور » وإذا أمسى فليقل : اللهم بك آمسینا » ويك أصبحنا ء 
وبك نحياء وبك نموت › واليك الصیر » قال الترمذى : حديث 

وى صسح السخاری عن داد بن أ عن نی قال : 8 سيك 
سس ناو ع ار و rea‏ ہت وا علی 
رس سرت رس سیر بس 
يمسى فمات من لیلته دخل الجنة » ومن قالها حين یصبح فمات من يومه 
دحل الجنة 4 . 

وفی الترمذی عن أبى هريرة رضی الله عنه : أن آبا بكر الصدیق رضی الله 
عنه قال لرسول الله ج : مرنی بشیء آقوله إذا أصبحت وإذا آمسیت » قال 

قل : « اللهم عالم الغيب والشهادة » فاطر السموات والأرض کا 

ومليكه » أشهد أن لا إله إلا أنت » أعوذ بك من شر نفسى » وشر الشيطان 
وش ركه » وأن نقترف سوءاً على أنفسنا أو جره إلى مسلم . قله إذا أصبحت وإذا 
أمسيت وإذا أحذت مضجعك » قال الترمذى : حديث حسن صحيح . 

وفى الترمذی أيضاً عن عشمان بن عفان رضى الله عنه قال : قال رسول 
الذى لا يضر مع اسمه شىء فى الأرض ولا فى السماء وهو السميع العليم 
ثلاث مرات فيضره شىء © أى لا يضره شيع . 

وفيه أيضاً عن ثوبان وغيره أن رسول الله لله قال  :‏ من قال حين يمسى 
وإذا أصبح : رضيت بالله ربا » وبالإسلام دیناً » وبمحمد عله نبيًا : كان حقا 

وفى الترمذى أيضا عن أنس أن رسول الله علله قال : « من قال حين يصبح 
أو يمسى : اللهم إنى أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك 
وأنبياءك وجميع خلقك أنك أنت الله » لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك › 


11 


وأن محمداً عبدك ورسولك عله عتق الله ربعه من التار » فمن قالها مرتين 
أعتق الله نصفه من النار » ومن قالها ثلاث أعتق الله ثلائة أرباعه من النار » ومن 
قالها أربعاً أعتقه الله من النار 4 . 

وفى سنن أبى داود عن عبد الله بن غنام أن رسول الله عله قال : « من قال 
حين يصبح :الهم ما أصيح بى من عم أو بأحد من خلقك منك رمد 
لا شريك لك » لك الحمد ولك الشكر فقد أدى شكر يومه » ومن قال مثل 
ذلك حين يمسى فقد أدى شكر ليلته » . 

بای ا وت SS E‏ کید ۶ یو سس 
يدع هؤلاء الكلمات حين يمسى وحين يصبح : « اللهم إ إنى أسألك العفو 
ہوم ور والدنیا والاخرة : اللهم نی أسألك العفو والعافية فى دينى 
ودنیای وأهلی ومالى » اللهم استر عوراتی » وآمن روعاتى » اللهم احفظنی من 
بين یدی ومن خلفی » وعن یمینی » وعن شمالی » ومن فوقی ؛ وأعوذ 
بعظمتك أن أغتال من ختی » قال رکم : یعنی الخسف . 


وعن عبد الرحمن بن أبى بکرة أنه قال لان : يا أبت » إنى أسمعك تدعو 
کل غداة ۰ اللهم عافنی فی بدنى » اللهم عافتی فی سمعی ء اللهم عافنی 
فی بصری » لا اله الا أنت . تعيدها ثلائاً حین تصبح وثلاثاً حين تمسی ؟ 
فقال : وانی سمعت رسول الله عله يدعو بهن ے فانا اب ب أن آستن بسنته ) 
رواه أبو داود . 

٠‏ فيرع ابن الي عن ابن هیا ان رل الله قال موق 
e‏ وسترك فی الدنیا والأخرة » ثلاث ت إذا ا وإذا آمسی كان 
حا على الله أن يتم عليه » . 

وروی عن انس أنه ع قال : « أيعجر أحدكم أن يكون كأبى ضمضه ؟ 
قالوا : ومن أبو ضمضم يا رسول الله ؟ قال : كان إذا أصبح قال : اللهم 
وهبت نفسى وعرضى لك » فلا یشتم من شتمه › ولا يظلم من ظلمه › ولا 


يضرب من ضربه ) . 
1۷ 


وروی عن ابی الدرداء رضى الله عنه عن النبى گے قال : « من قال فی کل 
یوم حين يصبح وحين يمسى : حسبی الله لا له إلا هو » عليه تو كلت وهو 
رب العرش العظيم » سبع مرات » کفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا 
والآخرة 4 . 

وروی عن طلق بن حبيب قال : جاء رجل إلى أبى الدرداء » فقال : يا أبا 
الدرداء » قد احترق بيتك » فقال : ما احترق » لم يكن الله عز وجل لیفعل 
ذلك يكلمات سمعتهن من رسول الله تله > من قالها أول نهاره لم تصبه 
مصيبة حتى يمسى › ومن قالها آخر نهاره لم تصبه مصيبة حتی یصبح : 

« اللهم أنت ربى ء لا إله إلا أنت » عليك توكلت ؛ وأنت رب العرش 
العظيم » ما شاء الله كان » وما لم يشأ لم يكن » ولا حول ولا قوة إلا بالله 
العلى العظيم ء أعلم أن الله على كل شىء قدير ء وأن الله قد أحاط بكل 
شىء علما . اللهم إنى عوذ بك من شر نفسى » ومن شر كل دابة أنت آخذ 
بناصيتها ء إن ربى على صراط مستقيم » وفى بعض الروايات أنه قال : انهضوا 
بنا ء فقام وقاموا معه » فانتهوا إلى داره وقد احترق ما حولها ولم يصبها شىء !! 


۸ 


أذكار النوم 


روى البخارى عن حذيفة وأبى ذر رضی الله عنهما قالا : کان النبى يلل إذا 
أوى إلى فراشه قال : ٠‏ باسمك اللهم أحيا وأموت » وإذا استيقظ قال : الحمد 
لله الذی أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور » . 


وكان من هديه تله أن يضع يده اليمنى نخت خده ويقول ٠:‏ اللهم قنى 
عذابك يوم تبعث عبادك ‏ ثلاثاً ويقول : اللهم رب السماوات ورب الارض 
ورب العرش العظيم » ربنا ورب کل شىء » فالق الحب والنوى » منزل التوراة 
والإنجيل والقرآن » أعوذ بك من شر كل ذى شر أنت آخذ بناصيته » أنت 
الأول فليس قبلك شىء > وأنت الاخر فليس بعدك شىء » وأنت الظاهر فليس 
فوقك شوم » وأنت الباطن فليس دونك شوم . إقض عنا الدين وأغننا من 
الفقر» . 

وكان يقول : « الحمد لله الذى أطعمنا وسقانا وکفانا وآوانا » فكم من لا 
کافی ولا" مژوی » . 

وکان إذا أوى إلى فراشه کل ليلة جمع كفيه ثم نفث فیهما فقرأ فيهما : 
« قل هو الله أحد » و « قل أعوذ برب الفلق » و « قل أعوذ برب الناس 4 ء ثم 
مسح بهما ما استطاع من جسده » يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما آقبل من 
جسده الشریف ء یفعل ذلك ثلاث مرات © . 

وأرشد اله أن یقول الضطجم ٠:‏ باسمك ربی وضعت جنبی وبك 
أرفعه » إن آمسکت نفسی فارحمها ء وان أرسلتها فاحفظها بما حفظ به 
عبادك الصالحین ) . 

۹ 


وقال گے لفاطمة ٠:‏ سبحی الله ثلاثاً وثلاثين » واحمدیه ثلائاً وثلاثين » 
وکبریه أربعاً وثلاثين ٤‏ . 

0 أوصى گے بقراءة الدعاء التقدم ذکره ٠:‏ اللهم فاطر السماوات 
والارض ٠‏ .. . الخ » > كما أوصى بقراءة أية الكرسى , وأخبر بأن من يقرأها لا 
یزال عليه من الله حافظ . 

وقال للبراء : « إذا أتيت مضجعك فتوضاً وضوءك للصلاة » ثم اضطجم 
على شقك الأیمن » وقل : اللهم أسلمت تفسی إليك ؛ ووجهت وجهی 
إليك » وفوضت أمرى إليك » وألجأت ظهرى إليك » رغبة ورهبة إليك ء لا 
ملجاً ولا منجا منك إلا إليك » آمنت بكتابك الذى آنزلت » ونبيك الذى 
أرسلت » ثم قال : فان مت مت على الفطرة » واجعلهن آخر ما تقول » . 


أرشد رسول الله 46 المسعيقظ من نومه أن يقول : « الحمد لله الذى رد 
على روحی ؛ , وعافانى فى جسدى ء وأذن لی بذکرہ 4 . 

وکان إذا استیقظ قال : ١‏ لا إله إلا آنت سبحانك » اللهم أستغفرك لذنبی » 
ہو او بر رو e‏ > وهب لی 

۷ ی امن -7- 9 9 9 له رنه‎ E e 
› شريك له .له الملك وله الحمد › وهو على كل شىء قدير ؛ الحمد لله‎ 
وسبحان الله » ولا له إلا الله ء والله أكبر » ولا حول ولا قوة إلا بالله » ثم‎ 
. » قال : اللهم اغفر لی أو دعا استجيب له ء > فان توضاً وصلى قبلت صلاته‎ 


- الذكر عند الفزع والارق والوحشة 


عن عتمرو بن شعیب عن أبيه عن جده آذ ن رسول الله لله قال ۰ « إذا فزع 
أحدكم فى النوم فليقل : أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه » وشر 


۷۷ 


عباده ء ومن همزات الشياطين وأن یحضرون » فإنها لن تضرہ » قال : وکان 
ابن عمر یعلمها من بلغ من ولده » ومن لم يبلغ منهم کتبها فی صك وعلقها 
فی عنقه . إسناده حسن . 

وعن خالد بن الولید رضی الله عنه أنه أصابه أرق فقال رسول الله کی : 
« ألا آعلمك ی کلمات [ذا قلتهن نمت ؟ قل : اللهم رب السماوات السبع وما 
أظلّت ورب الأرضين وما أقلْت » ورب الشياطين وما أضلت ؛ كن لی جاراً 
eg‏ أن يفرط على أحد منهم » أو أن يبغى على » 
عز جارك ء وجل ثناؤك ء ولا إله غيرك » ولا إله إلا أنت » . 


۷۱ 


المؤمنون الصادقون 
قال الله تبارگ وتعالی : < الما المؤمنون الذين اذا ذکر الله وجلت قلوبهم واذا 
و اس هی رد ی هدام ا 
كريم > ھ07 4 
هذه صفات كريمة » وخحصال نبيلة » وسجايا حميدة ؛ ومشاعر عالیة 
رفيعة » بدآها الله تبارك اسمه بقوله : ١‏ نما المؤمنون » ثم حكم لهم فى نهاية 
الطاف يأحكام » أولها : « أولئك هم المؤمنون حقاً » » وثانيها : « لهم درجات 
عند ربهم » , وٹالٹھا : « مخفرة » ء ورابعها « ورزق کریم 4 . 
ما أجمل هذه الصفات التی من أجلها استحق هؤلاء هذه الأحكام ! فما 
أصدق الله إذا قال » وما أعدله إذا حکم ! 
اه جل شأنه وصف هؤلاء بأنهم إذا ذكر الله وجلّت قلوبهم من عظمعه 
O E BOTT ERAN‏ ورحمته وبره وكرمه » قال جل 
شأنه : < الذين آمنوا وتطمن قلوبهم بذکر الله ألا بذكر الله تطمتن القلوب 4 


( الرعد : ۲۸ 


نا إن د 


ووصفهم انیا بقوله عز من قائل : < وإذا تليت عليهم آياته زادتهم 
إيمانا > ذلك : لأن الإيمان يزيد بالطاعة . 


وما من شك فى أن شجرة الإيمان طيبة الشمر » كريمة العطاء ہ أصلها ثابت 
۷۲ 


وفرعها فی السماء ء كلما تعهدتها بالأعمال الصالحة ازدادت نماء وکرماً » إذ 
إنها بالأعمال الطيبة الصالحة : < تؤتى أكلّها کل حين بإذن رنها > . 


د د #۴ 
ووصفهم مولانا تبارك وتعالى الث بقوله : < وعلى ربهم يتوكلون > أى لا 
یسلمون آمورهم ویفوضون شئونهم - بعد الاخذ فی الا یتاپ تے إلا على الواحد 
القهار جل شأنه » فهم إذا سألوا لا يسألون إلا الله » وإذا استعانوا فلا یستعینون 
إلا بالله » وإذا توکلوا فلا یت و کلون الا على الله . 
ورحم الله القائل : 
لا تخضعن خلوق على طمع فان ذلك نقص منك فی الدين 
لن یقدر العبد آن یمطیلک ہتتا باذن الذی ساس طین 
فلا تصاحب غنياً تستعرٌ به وكن عفیفا ء وعظّم حرمة الدین 
وامترزق الله ما فى خزائئه فإن رزقك بين الكاف والنون 
واستغن بالله عن دنيا الملوك كما استغنى الملوك بدنياهم عن الدين 
عاد * ٭ 
ووصفهم مولانا رابعاً بقوله ( الذين يقيمون الصلاة ) أى یودونها أداء 
مستقيماً لا عوج فيه ولا نقص > وإنما كمال وخشوع وجلال . 


قالت أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها وهی تصف صلاة رسول الله گے : 
7 2 08 > فاذا حضرت الصلاة كأنه لا يعرفنا 
ولا نعرفه ) 

وقد مکل « حاتم الأصم ) رضی الله عنه : كيف آنت اذا دخلت الصلاة ؟ 


قال : إذا أردت الدخول فى الصلاة ید نود وی ئم إذا توجهت 
للوقوف بين یدی الله جعلت كأن الکعبة أمامى ء ا و ند 


۷۳ 


يمينى » والنار عن شمالی » والصراط حت قدمی ؛ والله مطلع على » » ثم أتم 
ركوعها وسجودها » فإذا ےت لا آدری أقبلها الله » أم ردها على ؟ ۱ 

يرحم الله هؤلاء الأبرار الأطهار » الأتقياء الأنقياء الأصفياء الأخيار . إنهم 
عرفوا الله فأحبهم الله .. فرضى الله عنهم ورضوا عنه 

كانوا فی حالة السلم كما وصفهم مولانا جل شأنه فى قوله : ( فى يبوت 
اد الله أن ترفع ویڈ کر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال ٭ رجال لا 
يهم تحار ولا بیع عن ذكر الله وإقام الصلاة وايتاء الزكاة یخافون یوما تنقلب 
فيه القلوب والأبصار * ليَجَْيَهُم الله احسن ما عملوا ویزیدهم من فضله وال 
يرزق من يشاء بغير حساب 4 ( النور 38-595 ) 

وكانوا فى حالة الحرب كما قال الله فى شأنهم : ( من المؤمنين رجال 
صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى تحبه ومنهم من ینتظر وما بدلوا 
تبدیلاً ٭ لیجزی الله الصادقین بصدقهم 4 ( الأحزاب : ۰۲۳ 4؟ ) 


اس ل د 


٠‏ ووصف الله تعالى المؤمنين الصادقین خامسا بقولے : < ومما رزقناهم 


ینفقون 4 أى آنهم عرفوا أن نعم الله التى یسدیها ویسوقها إلى عباده لا بد لها 
من تز كية تتطهر بها . 


فا مال : رزق » وفیه نفقة . 

والعلم : رزق » وفیه نفقة . 

والصحة : رزق ؛ وفیها نفقة 1 

والذ کاء : رزق › وفیه نفقة . 

فنفقة العلم : أن ينفع به الناس ¢ ويخ رجهم بالهداية من الظلمات إلى النور. 


ونفقة المال : أن يعين به الفقراء والمساكين » ويغيث به ذا الحاجة الملهورف 
ويأخذ بيد الضعيف ء ويواسى به البؤساء . 
V٤‏ 


ونفقة الصحة : أن يستعملها فى الخير » فيشارك الضعفاء » ویزیل النکبات 
عن المنكوبين . 


ونفقة الذكاء : أن يستغله فى الخير والبناء » لا فى الهدم والتخريب وظلم 
العياد . 


هذه نعم أنعم الله بها على عباده » وأمرهم أن یؤدوا ما وجب فيها » شكراً 
أنفق أنفق عليك » . 


هذه حمس صفات » استحقوا بمقتضاها أن يحكم لهم بأربعة أحكام : 
١‏ - أولفك هم المؤمنون حقاً . 
۲ - لهم درجات عند ربهم . 
۳ - ومغفرة . 
٤‏ - ورزق کریم . 
فرضی الله عنهم » ورضوا عنه » وجعلنا منهم . 


خاتمة فی ذ کر الله تعالى 


ما كانت الصفة الأولى من صفات المؤمنين الصادقين قوله تعالى : ١‏ إِنّما 
المؤمنون الّذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم > ( الأنفال :۲ ) 

أردنا أن نذكر کلمات جامعة فى ذكره جل شأنه : 

عن أبى أمامة رضى الله عنه قال : و رآنی النبى عله وأنا أحرك شفتى » فقال 
لى : بای شىء رك شفتيك يا أبا أمامة ؟ فقلت : أذكر الله يا رسول الله 
الله » قال تقول : سبحان الله عدد ما خلق » سبحان الله ملء ما خلق ء سبحان 
الله عدد ما فی الأرض والسماء » سبحان الله ملء ما فى الأرض والسماء ؛ 
سبحان الله عدد ما أحصى كتابه » سبحان الله ملء ما أحصى كتابه » سبحان 
الله عدد كل شىء » سبحان الله ملء کل شىء » الحمد لله عدد ما خلق , 
والحمد لله ملء ما خلق ؛ والحمد لله عدد ما فى الارض والسماء » والحمد 
لله ملء ما فى السماء » والحمد لله عدد ما حصی كتابه » والحمد لله ملء 
ما حصی كتابه > والحمد لله عدد كل شىء ء والحمد لله ملء كل شىء » 
وواة ال : 

وروی عن ابن عمر رضی الله عنهما عن رسول الله قال : « من قال : 
الحمد لله رب العالین حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه على کل حال » حمداً 
يوافى نعمه ويكافىء مزيده ء ثلاث مرات ٠‏ فتقول الحفظة : رپنا لا نحسن کنه 
ما قدسك عبدك هذا وحمدك » وما ندرى كيف نكتبه ؟ فيوحى الله إليهم أن 
اکتبوه كما قال عبدی ) رواه البخاری ۱ 


وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم : 
۷ 


٦ 


الصلاة على رسول الله مو 


١‏ إن الله وملادكته يصون على ان يا ها اين آسوا صلوا عليه وسلموا 
تسلیماً 4 ( الأحزاب :5ه ) 


« اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ؛ ٠‏ كما صليت على إبراهيم 
کی را تم سی سیت ود حو امار 
إبراهيم وعلی آل إبراهيم فى العا مین إنك حميد مجيد » . 

إن الصلاة على رسول الله مله تخرج صاحبها بفضل الله من ظلمات 
الغفلة والشبهة والشهوة وترتفع به من غياهب الظلمات إلى مدارج الأنوار 
ومعارج الأسرار < هو الذى یصلی عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى 
الدور وكان بالمؤمنين رحيما ٭ تحيتهم يوم بلقَونه سلام وأعد لهم أجرا کریما » 


( الأحزاب : 4۳ ¢ 4{ ( 
قال يله ٠:‏ من صلی على صلاة واحدة صلی الله عليه عشر صلوات ؛ 
وحطّت عنه عشر خطيئات » ورفعت له عشر درجات » . ۱ 
وروی النسائی عن أبى طلحة أن النبى 2 جاء ذات یوم والبشری فی وجهه 
فقلنا : إنا لنرى البشری فی وجهك » قال :۰« نه آنانی اللك فقال : يا محمد 
إن ربك یقول : آما يرضيك أنه لا یصلی عليك أحد إلا صلیت عليه عشراً » 
ولا یسلم عليك أحد إلا سلمت عليه عشراً ؛ 
فهذا فضل الله تعالى على عباده إذا هم صلوا على نبيه گے . 


۷۷ 


وتتأكد الصلاة على رسول الله کم إذا ذكر اسمه » ما رواه الترمذى عن 
زی و یت سو ان ا 
Fa EF‏ اسر ہر E E‏ 

( الأحزاب :5ه ) 

قال البخارى : قال أبو العالية : صلاة الله تعالى ثناؤه عليه عند الملائكة 
وصلاة الملائكة الدعاء . وقال ابن عباس : یصلون ای يباركون . 

وروی عن سفيان الشورى وغير واحد من أهل العلم قالوا : صلاة الرب 
الرحمة ؛ وصلاة اللاثكة الاستغفار . 

وروی عن عطاء بن أبى رباح < إن الله وملائكته يصلون على النبىّ > . 

قال : صلاته تبارك وتعالى سبوح قدوس سبقت رحمتى غضبى . 

والمقصود من هذه الایة أن الله سبحانه وتعالى أخبر عباده بمنزلة عبده ونبيه 
فى الملا الأعلى بأنه يثنى عليه عند الملائكة المقربين » وأن الملائكة تصلى 
عليه » ثم أمر تعالى أهل العالم السفلى بالصلاة والتسليم عليه ليجتمع الثناء 
عليه من أهل العالمين العلوى والسفلى جميعاً . 

روى ابن أبى حاتم عن ابن عباس أن بنى إسرائيل قالوا لموسى عليه الصلاة 
والسلام : هل يصلى ربك ؟ فناداه ربه عز وجل :يا موسى سألوك .. هل 
يصلى ربك ؟ فقل : نعم أنا أصلی وملائکتی على آنبیاگی ورسلى ء فأنزل الله 
عز وجل على نبيه يه : إن الله وملائكته يصلون على النبى يا أيُها الذين 
آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما > . 

وقد آخبر سبحانه وتعالى بأنه يصلى على عباده المؤمنين فى قوله : ١‏ يا أيها 
الذین آمنوا اذكروا الله ذکرا كثيراً ٭ وسبحوه بكرة وأصيلا ٭ هو الذى یصلی 
علیکم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى الثور 4 ( الأحزاب : 4۳-4۱ ) 

وقال جل شأنه : < وبشر الصابرين ٭ الذین إذا اصابتهم مُصيبة قالُوا انا لله 
۷۸ 1 1 1 


وان اليه راجعون * أولنك علیسهم صلوات من رهم وحم وأولسك هم 

الممعدون » ( البقرة : ٠١۷ _ ٥٥١‏ ) 
وفى الحديث الشريف : ١‏ إن الله وملائکته یصلون على میامن الصفوف ( 
وقال عليه الصلاة و « إن الله رھت وأهل سی والارض 


وللطبرانی فی الاوسط تب عباس قال قال رسول الله چ « من 
قرأ السورة التى یذ کر فیها آل عمران یوم الجمعة صلی عليه الله وملائکته حتى 
تغيب الشمس 4 5 


وردت أحاديث عن رسول الله مله تبين لنا كيفية الصلاة عليه كما تفيد 
الأمر بالصلاة عليه 


قال البخارى فى تفسير قوله تعالى : إن الله وملائكته يصلون على النبى يا 
ل 

ال سن بد تی قیل ايا رسول الله :اما السلام عاك 
رد ا قور کرس e‏ 


ومعنى قولهم لرسول الله عله : قد علمنا السلام عليك فالمقصود ما جاء فی 
التشهد وهو : السلام عليك أيها النبى ورحمة الله وبركاته . 

وفى حدیث آخر قالوا : يا رسول الله > كيف نصلى عليك ؟ قال : قولوا : 
« اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبرأهيم » وبارك 
۷۹ 


ALEXANDRINA‏ .ا ج- 
A. km‏ ا و سی 5 


على محمد وأزواجه وذريته كما بارکت على ال إبزاهيم إنك حميد مجيد » 


وعن أبى مسعود البدرى رضى الله عنه أنهم قالوا :يا رسول الله » أما 
ع عي او ا E‏ و 
لوا : « اللهم صل على محمد وعلی آل محمد » وذکره . ورواه الشافعى 
es‏ یاه سی امش سیوا خی انی انا 
إلى أنه يجب على المصلّى أن يصلى على رسول الله تله فى التشهد الأخير ؛ 
فإن تركه لم تصح صلاته . 
وأحرج الامام أحمد : عن بريدة قال : قلنا : يا رسول الله » قد علمنا كيف 
تسلم عليك فکیف نصلى عليك ؟ قال : « قولوا : اللهم اجعل صلواتك 
ورحمتك وب رکاتك على محمد وعلى آل محمد كما جعلتها على إبراهيم 
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجید ) . 


وروى ابن ماجة بسنده عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال : إذا 
صليتم على رسول الله لله فأحسنوا الصلاة عليه ء ؛ فإنكم لا تدرون لعل ذلك 
يعرض عليه » قال : فقالوا له : علّمنا ء قال : قولوا : اللهم اجعل صلواتك 
ورحمتك وبركتك على سيد ا مرسلین وإمام المتقين وخاتم النبيين محمد عبدك 
ورسولك إمام الخير وقائد الخير ورسول الرحمة » اللهم ابعثه مقاماً محموداً 
يغبطه به الأولون والآخرون » اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما 
صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم نك حميد مجيد . 

وفى رواية قالوا : يا رسول الله » علمنا السلام عليك » فكيف الصلاة 
عليك ؟ قال : « اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على 
إبراهيم إنك حميد مجيد » وارحم محمداً وال محمد كما رحمت ال إبراهيم 
إنك حميد مجید ؛ وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على 
إبراهيم إنك حميد مجيد ؛ . 

فيستدل بهذا الحديث من ذهب إلى جواز الترحم على النبى ته كما هو 
قول جمهور العلماء » ويقويه حديث الاعرابی الذی قال : اللهم ارحمنی 
.۸ 


ومحمداً ولا ترحم معنا أحدا ء فقال رسول الله گے : « لقد حجرت واسعاًء . 


ومن برکات الصلاة على رسول الله عله أن الملائكة تصلی على من صلی 
عليه ما دام يصلى عليه . 
قال يك او ری ای ة لم تزل الملائكة تصلى عليه ما صلی 
على فليقل عبد من ذلك أو ليكثر» . 
رو ارعس اوباج پسنده هن عبد له بن مسعود رضن الوب كال 
:قال رسول الله کے : « أولى الناس بى يوم القيامة أكثرهم 
على صلاة» . 
وعن زید بن طلحة رضی الله عنه قال : قال رسول الله کے : « أتانى آت 
سرت : ما من عبد یصلی عليك صلاة إلا صلی الله عليه بها عشراً 
ليه رجل فقال : يا رسول الله ؛ ألا أجعل نصف دعائی لك ؟ قال : إن 
شی اون : ألا أجعل ثلثى دعائى لك ؟ قال : إن شعت ء قال : ألا أجعل 
دعائى كله ؟ قال : إذن يكفيك الله هم الدنيا وهم الآخرة ) 
وروی أحمد حمد رضى الله عنه بسندہ عن عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه 
قال لخر رہ الله ۳ مرو ری وو وی بیو ہی 
حفت أو محشیت أن یکون قد توفاه الله أو قبضه ؛ قال : فجعت أن » فرفع 
رأسه فقال « ما لك یا عبد الرحمن ؟ فال : فذ كرت له ذلك فقال اس 
عليه السلام قال لى ألا آبشرك » إن الله عز وجل یقول : من صلی عليك 
 - 90‏ کم" 
وروی الامام أحمد فی مسنده عن عبد الله بن ۳3 بى طلحة عن أبيه أن رسول 
۵ ار تاد يون بالسرور بے ی یه نکر با سول الله © إنا 
لنری السرور فى وجهك ء فقال ١‏ ۱ انه نه آتانی الملك فقال نا شمان از ما يرضيك 
أن ربك عر وجل یقول : إنه لا يصلى عليك أحد من آمتك إلا صلیت عليه 
عشراً ء ولا يسلم عليك أحد من أمتك إلا سلّمت عليه عشراً ؟ قلت : بلی ؛ 
۸۱ 
( فضل الذكر والدعاء ۔۔ م + ) 


سڈ در ا هب و ای و و 
لاا غ فان ای ار سی سی مت مد 
برا ان إلا رجل وأرجو أن أكون آنا هو » . 

ومعنی طلب الوسيلة لرسول الله گی أن یقول العبد : اللهم رب هذه الدعوة 
التامة والصلاة القائمة آت سیدنا محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً 
الذى وعدته . ١‏ 

وروى الإمام أحمد بسنده عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنه 
قال ٠:‏ من صلى على رسول الله تلم صلاة صلی الله عليه وملائكته بها 
سبعين صلاة » فلیقل عبد من ذلك أو لیکٹر » . 

وعن عبد الله بن عمرو قال : حرج علينا رسول الله چ یوما كالمودع 
فقال : « أنا محمد النبى الأمى ‏ قاله ثلاث مرات - ولا نبى بعدى » أوتيت 
فواځ الکلام وخحواتمه وجوامعه , وعلمت کم حمزنة ة النار وحملة العرش رجوز 
CRON E yt‏ ا ا > فإذا ذهب بی 
3 بسنده عن أنس بن مالك رضی الله عنه قال : قال 
رسول الله عله 0 U Ela E‏ 
صلی الله عليه عشراً ٤‏ . 


سن سل یس الیل » بل إن أبخل الناس » من إذا سمع 
چیا یں ا سس ری ا 
وقال گی : « بحسب امریء من البخل أن اُذکر عنده فلا یصلی على » . 
وروی الترمذی بسنده عن آبی هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول 
الله عله : ٠:‏ رغم أنف رجل ذکرت عنده فلم یصل على > ورغم أنف رجل 


۸۲ 


دحل رمضان عليه ثم انسلخ قبل أن يغفر له » ورغم أنف رجل أدرك عندہ أبواه 
الکبر فلم یدخلاه الجنة » ۱ 

وعن أبى هريرة رضی الله عنه قال : قال رسول الله 4 : « ما جلس قوماً 
مجلسا لم یذ کروا الله فيه ولم یصلوا على نبیهم إلا كان علیهم ترة يوم 
القيامة » فان شاء عذبهم وان شاء غفر لهم » : 

وقد روى أبو هريرة عن النبى مله أنه قال : « ما من قوم يقعدون ثم يقومون 
ولا يصلون على إلا كان عليهم يوم القيامة حسرة ون دخلوا الجنة لما يرون من 
الثواب ٤‏ . 

وروی الإمام أحمد رضى الله عنه بسنده عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
أنه سمع رسول الله عله يقول ٠:‏ إذا سمعتم مؤذناً فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا 
على » فإنه من صلی على صلاة صلی الله عليه بها عشراً ء ثم سلوا الله لی 
الوسیلة فإنها منزلة فى الجنة لا تنبغى إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون آنا 
هوء فمن سأل لی الوسيلة حلت عليه الشفاعة » . 

وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله عله ٠:‏ صلوا على فان 
صلاتكم على زكاة لكم ء وسلوا الله لی الوسيلة . والوسيلة أعلى درجة فى 
الجنة ٢‏ . 

وروی الإمام أحمد بسنده عن رويفع بن ثابت الأنصارى أنه قال : قال 
رسول الله گے : « من صلی على محمد وقال : اللهم أنزله القعد القرب 
عندك يوم القيامة وجبت له شفاعتی 4 . 

وکان ابن عباس رضی الله عنهما یقول : اللهم تقبل شفاعة محمد 
الکبری » وارفع درجته العلیا » وأعطه سژله فی الاخحرة والاولی كما اتيت 

وروی الامام أحمد بسنده عن فاطمة الزهراء بنت رسول الله کے قالت : 
كان رسول الله مله إذا دحل السجد صلی على محمد وسلم ثم قال : 
« اللهم اغفر لی ذنوبی » وافتح لى آبواب رحمتك » وإذا حرج صلی على 

۸۳ 


محمد وسلم ثم قال : « اللهم اغفر لى ذنوبی وافتح لی آبواب فضلك » ۱ 

وقال على بن أبى طالب رضی الله عنه : « إذا مررتم بالساجد فصلوا على 
النبی له 4 . 

وروی الترمذی پسنده عن عمر بن الخطاب رصی الله عنه قال ۱ الدعاء 
موقوف بین السماء والارض لا یصعد منه شىء حتی تصلی على نبيك » . 

وروی الإمام اخ وأهل السنن واین خزیمة وابن حبان والحا کم من 
الله ته کلمات أقولهن فى الوتر : « اللهم اهدنی فیمن هدیت ۰ وعافنی 
فیمن عافیت ٠‏ وتولنى فیمن تولیت » وبارك لی فیما أعطيت » وقتی شر ما 
فضیت » فانك تقضی ولا یقضی عليك ہ إنه لا يذل من والیت » ولا یعز من 


وزاد النسائی فى سننه بعد هذا ١‏ وصلی الله على محمد » . 


ليس هناك أدنى شك فى أن حير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة ۱ 
وذلك لأنه عيد المسلمين » والجمعة حج المساكين » والسموات والارض ختفی 
بهذا اليوم العظيم . 

ومن أفضال هذا اليوم أن الصلاة على رسول الله تله فيه لها أعلى المكانات 
وأعظم الدرجات . 

اسمع معى ما رواه الإمام أحمد بسندہ عن أوس بن أوس لشتفی رضى الله 
عنه قال : قال رسول. الله لله ٠:‏ من أفضل أيامكم يوم الجمعة ء فيه خلق 
آدم ء وفيه قبض » وفيه النفخة » وفيه الصعقة » فاکٹروا على من الصلاة فيه 
فإن صلاتكم معروضة على . قالوا : يا رسول الله » وکیف تعرض عليك 
صلاتنا وقد أرمت ؟- يعنى قد بلیت - قال : إن الله حرم على الأرض أن 

تأكل أجساد الأنبياء » . 

۸٤ 


وروی عبد الله ين ماجة بسنده عن أبى الدرداء رضى الله عنه قال : قال 
رسول الله چ : « أكثروا الصلاة ة على يوم الجمعة فانه مشهود تشهده 
الملائكة ء وان حداً لن يصلى على فيه | إلا عرضت على صلاته حتى يفرغ 
منها . قال قلت : وبعد الموت ؟ قال : إن الله حرم على الأرض أن تأكل 
أجساد الأنبياء 4 . 

وقال الشافعى : أخبرنا إبراهيم بن محمد أخبرنا صفوان بن سلیم أن النبى 
له قال : وا وص 


EE‏ دہز باو ا ار لع 
فيهاء فوجب ذکر الرسول کک فيهاء كالأذان والصلاة » وهذا مذهب 
الشافعى وأحمد رضى الله عنهما . ومن ذلك يستحب الصلاة والسلام عليه 
عند زيارة قبره عله . روى أبو داود بسنده عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : 
قال رسول الله گے ٠:‏ ما منكم من أحد يسلم على إلا رد الله على روحى 
حتى أرد عليه السلام » . 
وعن أبى هريرة أيضاً قال : قال رسول الله لے : ٠‏ لا جعلوا بيوتكم قبوراً ء 
ولا علوا قبرى عیداً » وصلوا على فان صلاتکم تبلغنى حيثما كنتم » . 
صلی عليك الله يا علم الهدى ء ما هبت النسائم ء وما ناحت على الأيك 
الحمائم . 
صلّت عليك ملائك الرحمن وسرى الضياء بسائر الأكوان 
لما طلعت على الوجود مزوداً بحمی الاله وراية القرآن 
تبار کت ربنا وتعالیت بعلت تكسف وفيت كناف وعظمت رأفتك › 
أ لته هاديا لاا » ووصفته فی التوراة بقولك « يا أيها النبی إنا رحلناك 
شاهداً ومبشراً ونذیراً وحرزاً للامیین ؛ أنت عبدى ورسولى » سميتك المتوكل › 


Ao 


ليس بفظ ولا غلیظ ولا سخاب فی الأسواق » ولا یدفع بالسيكة السیفة » ولكن 
یعفو ویغفر رو دی اود سس ہو اخ 


0070 0 یا من أرسللك الله 
رحمة للعالین » يا خاتم الأنبياء والمرسلين » يا قائد الفر احجلین ؛ »يا (مام 
الوحدین 6 یا صاحب الما م احمود والموقف الشهود 6 واللواء العقود 6 
والحوض الورود . 

یا من قال الله فى شأنك < وما أرسلداك إلا كافة للتاس بشیراً ونذیرا 4 

(سا:۲۸)؛ 
ويا من قال الله فى شأنك : < إن الله وملانکته یصلون على النبی يا ها 
الذين آمنوا صلوا عليه وسلّموا تسليما > ( الأحزاب :5ه ) 


1م 


الفهرس 
المو ضوع 
٭ بین یدی الکتاب 
# ما هو الذ کر ؟ 
٭ فضل الا کثار من ذ کر الله 
* فضل مجالس الذكر 
٭ أداب الذ کر 
٭ آنواع الذكر 
٭ الذ کر شکر 
اسب تی الله تم وم غرات الاک 
٭ اذکر الله ولا تنس الوت 
٭ فضل التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير 
- الترهيب من عدم ذكر الله فى ا جالس 
- ذكر كفارة المجلس 
- فضل من قال لا إله إلا الله 
* فضل الاستغفار 
٭ الذ کر المضاعف وجوامعه 
٭ أذكار الصباح والساء 
٭ أذكار النوم 
- دعاء الاستيقاظ من النوم 
- الذ کر عند الفزع والأرق والوحشة 


۸۷ 


المو ضوع 
٭ المؤمنون الصادقون 
٭ خاتمة فى ذکر الله تعالی 
٭ الصلاة على رسول الله عله 
- كيفية الصلاة على رسول الله لے 
- بركات الصلاة على رسول الله 
- من أبخل الناس ؟ 
- الصلاة على ا ختار يوم الجمعة ولیلتها . 
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دار البشیر - القاضرة 
للطباعة والنشر والتو زبع 
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ESEN EE EIEN لمكو م اا‎ 


الذا کرون الدين یذ كرون الله فى كل حين هم الأحياء على 
الحقيقة .. نفوسهم تواقة لذ کره » آلسنتهم رطبة بدعائه » 
اک‌شهم متدة بالضراعة الیه . 

ولیس الذ کر مجرد تحريك آلسنة وشفاه ء بل لكل عضو من 
أعضاء الانسان ذکر خاص به › فللعينين ذکر ء وللیدین 
ذکر ؛ وللأذنين ذکر » وللرجلین ذکر » وللرأس ذکر » 
وللسقلب ذکر . 

و « دار البشیر » يسرها أن تقدم هذا الکتاب لقرائها من تألیف 
الشیخ / عبد ا حمید كشك الذي صاغه بأسلوبه المیز 
العروف بصدقه وقوته وقربه من القلوب . 

يحدثنا الشيخ عن ماهية الذکر » وفضل مجالسه ء وآدابه ء 
وأنواعه » وفضل تسبیح الله وتحميده وتکبیره » وفضل 
الاستغفار » وفضل الصلاة على رسول الرحمة ‏ . 

فالحمد لله الذی اعطانا آلسنة تذ کره سبحانه وتدعوه » وقلوبا 
تهفو لذ کره وتمتلی خوفاً وجلالا » وأبداناً تطیع فلا تعصی . 
فاللهم آعثا على ذکرك وشکرك وحسن عبادتك ‏ وأقدرنا 
على طاعتك » وارزقنا التقوی . اللهم آمین . 
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